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مقدمـــة 
إن الوضعيــة الأخلاقيــة التــي تعيشــها الإنســانية في العــالم الغــربي منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، 

وخاصــةً في مرحلــة مــا بعــد حركــة الحقــوق المدنيــة التــي ظهــرت في الولايــات المتحــدة ســنة 1964م، 

ــة لا يمكــن  ــة أزمــة مــن منظــور غــربي. لكــن مــن منظــور الأخــلاق الإســلامية التقليدي هــي وضعي

الاكتفــاء بهــذا التوصيــف؛ ذلــك لأن الأزمــة كظاهــرة حديثــة -كــا يعــرِّ عنهــا بــول ريكــور- "تشــر 

إلى انقطــاع بــن تــوازن ناشــئ وتــوازن ســابق آخــذ في الانهيــار. وعــى هــذا النحــو، يجــري الحديــث 

عــن أزمــة المراهقــة")1(، فقــد أوضحــت دراســات وائــل حــلاق )حــول الشريعــة الإســلامية( العلاقــة 

ــد عــن هــذا  التباينيــة بنيويًّــا بــن الإســلام ومنظومتــه القيميــة وبــن الأخــلاق الحديثــة ومــا سيتجسَّ

مــن مُشــكِل إذا حاولنــا أســلمة )islamisation( الدولــة الحديثــة ومؤسســاتها. وقــد كان وائــل حــلاق 

ة  وفيًّــا للموقــف الفلســفي الــذي ســبقه فيــه رينيــه غينــون وســيّد حســن نــر اللــذان عارضــا بشــدَّ

المواقــف القائلــة بالتطابــق والتناظــر بــن الــروح الحديثــة والــروح التقليديــة. ولذلــك لا يمكــن أن نعدَّ 

المنظومــة الأخلاقيــة الغربيــة مجــرَّد أزمــة تمــرُّ بهــا البشريــة، بــل هي تجســيد لرؤيــة للعــالم أو طريقة 

مــا للســكن فيــه تختلــف عــن رؤيــة الإســلام )التقليــدي( للإنســان والمجتمــع والنظــام الســياسي. فــا 

يحــدث مــن أزمــة داخــل المنظومــة الأخلاقيــة الغربيــة اليــوم مــع صعــود أشــكال اجتاعيــة مُفرطــة 

ــة،  ــود )حــركات الدفــاع عــن المثلي ــل ت ــة )hyper-individualiste())( كــا يقــول إيمانوي في الفرداني

وحــركات الدفــاع عــن العنريــة القائمــة عــى اللــون والعِــرق، وحــركات المدافعــة عــن قضايــا البيئــة، 

وحــركات LGBTQ(، هــي التــي تدافــع عــن كل مــا لــه علاقــة بالمشــكلات الثقافيــة التــي يمــرُّ بهــا 

إنســان المــشروع الثقــافي الغــربي في القــرن الحــادي والعشريــن. كــا أن هــذه الأزمــة جــاءت في إطــار 

البحــث عــن حلــول لاســتئناف حالــة مــن التــوازن المجتمعــي قــد تكــون طفــرة الحريــات الجديــدة 

أحــد أهــم أســبابها))(.

(1)  Paul Ricoeur, La Crise: UN Phénomène Spécifiquement Moderne ?  (Paris, France, Revue de Théologie 
et de Philosophie, Troisième série, Vol. 120, No. 1 (1988)), pp. 1-19.

(2)  Emmanuel Todd, Aprés l'empire; essai sur la décomposition du systéme amércain (Paris, France, Édi-
tions Gallimard, 2002) p. 48.

())  لا يمكن أن  تتُناول هذه الأزمة ضمن أفق الدين في إطار البحث عن شكل معيَّن لقبول هذه الحريات التي وُلدت خارج أفق الدين، والتي 
لا يمكن أن تولد من داخله، فالأخلاق الإسلامية من منظور "ما بعد رينيه غينون" ورؤيته التفصيلية للاختلافات البنيوية بين الحضارة 
الحديثة والروح الإسلامية كما سنوضح ذلك في الحضارة التقليدية على المستوى الأخلاقي، لا يمكن أن تخلق مقاربات لحلحلة هذه الأزمة 

وإيجاد حلٍّ يعيد التوازن بين هذه الحريات الجديدة وحالة التوازن التي وُجدت ما قبل صعود الحركات الاجتماعية ما بعد الحديثة.
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إن المصطلــح الأكــر دقــةً الــذي يمكــن أن يعــرِّ عــن زاويــة نظــر الأخــلاق الإســلامية للوضعيــة 

الأخلاقيــة في الغــرب حســب تقديرنــا هــو مصطلــح المــأزق، ليــس فقــط لكــون الحالــة التــي وصــل 

إليهــا الغــرب هــي حالــة عطالــة في المنظومــة الأخلاقيــة وضعــف قدرتهــا عــى تحريــك الفــرد، بــل 

لأن الارتفــاع الضخــم لحجــم الحريــات الفرديــة جعــل العــالم الغــربي يعيــد تنظيــم بيتــه الأخلاقــي 

بطريقــة تخــدم الأخــلاق الجديــدة ذات الطابــع الراجــاتي الأنجلوسكســوني. وهــي الطريقــة المغايــرة 

ــا مــع الطريقــة الكلاســيكية التأسيســية التــي صــاغ مشروعيتهــا الفلســفية الأولى الفيلســوف  منهجيًّ

ــادة  ــالم الم ــة بع ــات المرتبط ــة للحري ــاق خاضع ــت الأخ ــي جعل ــط، والت ــل كان ــاني إيمانوي الألم

ــة  ــة للأخــلاق تحــوَّل موضــوع الحاجــة الأصلي ــذ اللحظــة التأسيســية الكانطي وليــس العكــس. فمن

للبــشر إلى الديــن إلى موضــوعٍ يجــري تناولــه بــشروط قبليــة في العقــل البــشري وليــس لــه أدنى صلــة 

بأصــل ميتافيزيقــي متعــالٍ عــى العــالم والكــون. وهــو مــا يجعــل مــن قيمــة فكــرة الأخــلاق في حــد 

ذاتهــا ضعيفــةً مــن الناحيــة الميتافيزيقيــة، التــي انتهــت بقبــول إمكانيــة أن يكــون الواقــع هــو الــذي 

د الأخــلاق )خاصــةً مــع المنعطــف الراجــاتي(، وهــي وضعيــة جديــدة مــن وضعيــات الفــراغ  يحــدِّ

ــا بعــد  ــق نجــوّز لأنفســنا اســتعال مفهــوم "م ــه العــالم. ومــن هــذا المنطل ــذي يمــرُّ ب ــي ال الأخلاق

الأخــلاق" مــن زاويــة نظــر نقديــة، كمصطلــح يعــرِّ وبدقَّــة عــن الوضعيــة الحرجــة التــي وصــل إليهــا 

الغــرب. كيــف يمكــن أن تقــرح الأخــلاق الإســلامية اليــوم نظامًــا أخلاقيًّــا كونيًّــا عــى العــالم في عــر 

"مــا بعــد الأخــلاق"؟ ومــا الــذي نقصــده بالرؤيــة التقليديــة الجديــدة أو مــا بعــد الديكولونياليــة؟

المحور الأول: المفاهيم الأساسية

1- الرؤية التقليدية الجديدة ما بعد الديكولونيالية

أ- مدخل عام للبراديغم

ــى  ــيل ع ــي دوس ــر مينيولووانري ــن وال ــات كلٍّ م ــة )كتاب ــات الديكولونيالي ــرت الدراس ــد أثَّ لق

وجــه الخصــوص( في تفكــر الدراســات النقديــة في العلــوم الإنســانية في الحداثــة، وأتاحــت إمكانيــة 

معرفيــة للنظــر إلى الحداثــة مــن داخــل جينيالوجيــة خاصــة مــن موقع الــدول والحضــارة المسُــتعمرةَ. 

دة، وهنــا بيــت القصيــد، أمــا متــى بــدأ مــشروع الحداثــة؟  "فمنــذ البدايــة كان للحداثــة أبعــاد متعــدِّ

دة  ــا متعــدِّ ــمُّ رســم جينيالوجي ــه يت ــا باختــلاف تموقــع الســؤال. ومــن خلال فالجــواب يكــون مختلفً

لأصــل الحداثــة. فلــو أنــك -مثــلًا- بصــدد الحديــث مــع فرنــي أو مــع مَــن مرجعيتــه عــن الحداثــة 

فرنســية، فأكيــد أنــه ســرُجع أصلهــا إلى ســنة 1789م، أي إلى الثــورة الفرنســية عــى النظــام القديــم. 
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 peace( ثــت مــع بريطــاني، فســيُخرك أنهــا بــدأت مــع ثــورة 1648م غــداة صلــح وســتفاليا ولــو تحدَّ

ــفت  ــد كش ــة")4(. فق ــل الحداث ــات لتجمي ــر سردي ــات تعت ــذه السردي ــع ه of westphalia(، وجمي

الدراســات الديكولونياليــة -مــن خــلال فهمهــا لتاريــخ الهيمنــة الاســتعارية عــى الــشرق- الكيفيــة 

ــا. فهــي  ــدول الاســتعارية وغاياته ــح ال ــاصر تابعــة لمصال ــه إلى عن ــت دول الــشرق ونخَُب ــي حوَّل الت

ــول  ــا تق ــل الأداتي ك ــس العق ــة، ولي ــي الكولونيالي ــة ه ــة للحداث ــدة الخفي ــا أن "الأجن ــد لن تؤكّ

م سرديــة أخــرى للحداثــة عــى اعتبــار  ذلــك مدرســة فرانكفــورت"))(. فالدرســات الديكولونياليــة تقــدِّ

أن الاســتعار والســيطرة والهيمنــة عــى مقــدرات الــشرق كانــت خدمــةً للمــشروع الأوروبي، وذلــك 

م  ــة تقــدِّ ــه. كــا أن الدراســات الديكولونيالي ــاء حضارت ــة لبن ــة والمادي ــه مــن الأدوات المعنوي لتمكين

بشــكل آخــر مواطــن الكولونياليــة في مؤسســات الدولــة والمجتمــع في العــالم الثالــث. ومــن ثـَـمَّ فهــي 

ــح بشــكل آخــر الكيفية التــي تجري  م لنــا خارطــة الهيمنــة الكولونياليــة عــى دول الــشرق، وتوضِّ تقــدِّ

مــن خلالهــا عمليــة إزالــة الكولونياليــة وتصفيتهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، 

م مــا يكفــي للنقــاش حــول الطريقــة والكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تصفيــة وإزالــة  لكنهــا لم تقــدِّ

هيمنــة الحضــارة الحديثــة أو الحداثــة بوصفهــا حضــارةً تفــرض نفســها عــى كل أنمــاط التفكــر 

في كل مناحــي حيــاة الإنســان وأبعادهــا)6(.

ــة  ــة تصفي ــد عملي ــا بع ــاري م ــل الحض ــو البدي ــة" ه ــد الديكولونيالي ــا بع ــده بـ"م ــا نقص إن م

الكولونياليــة، والــذي لا يقــف -كــا نــراه- في حــدود تناولــه للمســألة الأخلاقيــة عنــد حــدود الأبعــاد 

الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية )أبعــاد الحيــاة الحديثــة أو حيــاة الحضــارة الحديثــة(، 

بــل يصــل إلى موضــوع الحضــارة التــي يمكــن أن ينطلــق منهــا الــشرق )وهنــا ســنتناول في مقالنــا هــذا 

الإســلام عــى وجــه الخصــوص(، والتــي ســتكون بشــكل صريــح وواضــح حضــارة مغايــرة للحضــارة 

ــح  ــح مام ــون لتوضي ــه غين ــر وريني ــن ســيد حســن ن ــا دراســات كلٍّ م ــة. وســنعتمد هن الحديث

م فيهــا الإســام نفســه بديــاً عــن الحضــارة الحديثــة )رغــم أن  الحضــارة التــي يمكــن أن يقــدِّ

ــم  ــا يتمِّ ــإن كليه ــر، ف ــن ن ــيد حس ــون وس ــات غين ــد كتاب ــت بع ــة قام ــات الديكولونيالي الدراس

(4)  حوار مع رامون غروسفوغل، أدار الحوار فرانسيسكو فرينانديز، "عن استحالة فصل الحداثة الأورو-مركزية عن الاستعمار"، ترجمة: 
البشير عبد السلام، الجزائر: مجلة حكمة، 2017م.

(5)  Walter D. Mignolo, The Darker Side Of Western Modernity Global Futures, Decolonial Options ( Dur-
ham and London- UK, Duke of university press, 2011), p. 2.

ز على إزالة الكولونيالية بوصفها نسقاً ثقافيًّا لا بوصفها رؤية حضارية شاملة، رغم أن الكتابات الأخيرة لوالتر مينيولو  ())  هي دراسات تركِّ
ه لرؤية حضارية شاملة للحداثة. تقترب وتحتكُّ بالنقد الموجَّ
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بعضــه بعضًــا منهجيًّــا(، حيــث إن هــذه الحضــارة هــي التــي ســتكون الأرضيــة الصلبــة التــي يمكــن أن 

يبنــي عليهــا الإســلام منظومتــه الأخلاقيــة. ولهــذا فــإن الإجابــة عــن ســؤال ماهيــة الأخــلاق الإســلامية 

في عــر مــا بعــد الأخــلاق تقتــي منَّــا -في مرحلــة أولى- الكشــف عــن شــكل الحضــارة البديلــة عــن 

الحضــارة الحديثــة، وفي مرحلــة ثانيــة الكشــف عــن ملامــح المنظومــة الأخلاقيــة الإســلامية في عــر 

مــا بعــد الأخــلاق. فــا هــو إذن شــكل الحضــارة الــذي يتناســب مــع الأخــلاق الإســلامية البديلــة عــن 

الحضــارة الحديثــة؟

ب- الحضارة البديلة: التقليدية أو المنظور الحِكمي التقليدي

س" بــن مفهــوم التقليــد في الدراســات الثقافية  ميَّــز ســيد حســن نــر في كتابــه "المعرفــة والمقُدَّ

ــي  ــور الت ــراف والفلكل ــادات والأع ــن الع ــة م ــد كجمل ــر إلى التقالي ــي تنظ )Cultural Studies( الت

صــارت جــزءًا مــن تــراث مجتمــع أو أي مجموعــة بشريــة مــا، وبــن مفهــوم التقليــد في الأنطولوجيــة 

ــا  ــة أو صوفي ــة الدائم ــق بالحكم ــة بعم ــد "مرتبط ــر التقالي ــث يعت ــن، حي ــا الدي ــوم عليه ــي يق الت

)sophia(... وهــو ليــس ارتباطـًـا مؤقتـًـا")7(. فالحكمــة الدائمــة المطلقــة التــي تربــط الإنســان بالــذكاء 

المطلــق المتعــالي المتجــاوز لــرورات عــالم المــادة وقوانينــه هــي التــي تنبثــق منهــا المعرفــة الحقيقيــة 

التــي تربــط بدورهــا الإنســان باســتمرار بالحكمــة المطلقــة. فالحداثــة بالنســبة إلى حســن نــر هــي 

 ،)sapientiel( أو الحكمــة المتعاليــة )la sagesse primordiale( ضربٌ مــن نســيان الحكمــة البدائيــة

ــفة هــو  ــخ الفلس ــر أن تاري ــذي يعت ــر ال ــن هيدغ ــكلام مارت ــة ل ــة ضمني ــه كإجاب ــورد كلام ــا ي وهن

تاريــخ نســيان الوجــود أو الكينونــة )l’être(. فنســيان اللــه أو الأصــل- وهــي ســمة الحضــارة الماديــة 

ــه  ــول ريني ــا يق ــة )ك ــل الوجــود إلى وحــدات كميَّ ــة إلى تحوي ــكل الأشــكال الممكن ــي تســعى ب الت

ــس بالحكمــة")8(.  ــوة ولي ــه مرتبطــة بالق ــة الكــم"(- "جعــل مــن فكــرة الل ــه "هيمن ــون في كتاب غين

ســة هــي "حقيقــة بمعــزل عــن  وهــذه الحقيقــة البدائيــة )primordiale( النابعــة مــن المعرفــة المقدَّ

ســة يمكــن أن يطــرأ عليهــا  ــخ")9(. فهــو لا يــرى أن هــذه الحقيقــة النابعــة مــن المعرفــة المقدَّ التاري

أنــواع مــن التحــوُّل والتغــرُّ فتلبــس لبــوس الواقــع المحســوس، أو أنهــا تتغــرَّ بتغــرُّ أنمــاط تفكــر 

البشريــة وصورتهــا عــن العــالم )sa vision du monde( ورؤيتهــا التــي يمكــن أن يطــرأ عليهــا التغيــر 

(7)  Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York 
Press, 1989), p. 66.

(8)  Ibid, p. 69.

(9)  Ibid, p. 67.
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في فهمهــا لقيمتــي الخــر والــشّر، بــل إن الحقيقــة في ارتباطهــا بالــذكاء المطلــق الإلهــي لا يمكــن لهــا 

إلا أن تكــون مفارقــةً للتاريــخ وعــالم الحــدث. والإنســان الــذي يبحــث عــن الحكمــة مدفــوعٌ إلى أن 

يفهــم ويتجــاوز قوانــن العــالم الدنيــوي )profane(، فهــو يقــول: "لهــذا الســبب، بــدلًا مــن تعريــف 

الإنســان حريًّــا عــى أنــه "حيــوان عقــلاني"، يمكننــا تعريفــه بطريقــة أكــر مبدئيــةً عــى أنــه كائــن 

ــق. أن تكــون إنســاناً هــو أن  ــة المطل ــوق لمعرف ــق ومخل ــذكاء كامــل يتمحــور حــول المطل ــع ب يتمتَّ

تعــرف وتتجــاوز أيضًــا. إن معرفــة ذلــك تعنــي -في النهايــة- معرفــة الجوهــر المتســامي الــذي هــو 

مصــدر الكــون الموضوعــي بأكملــه والــذات الســامية التــي تكمُــن في مركــز الوعــي البــشري، والتــي 

ترتبــط بالــذكاء كــا ترتبــط الشــمس بأشــعتها")11(. 

ــة  ــوروث خــاص بجاع ــه مجــرَّد م ــر عــى كون ــا هــو واضــح- لا يقُت ــد -ك ــوم التقلي إن مفه

ــة )كــا تريــد أن تحــره بشــكل ضمنــي الرؤيــة الراثويــة التــي تحمــل تصــورًا  بشريــة أو روحيــة )أمَُّ

تاريخانيًّــا للــراث بشــكل صامــت، ولا هــو مجــرَّد نمــط مــن العيــش أو شــكل مــن التنظيــم الجاعوي 

الــذي يقــع عــى هامــش أنمــاط العيــش الحديثــة )والــذي تدافــع الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة 

ــي  م الت ــدُّ ــة التخلُّف/التق ــه داخــل ثنائي ــن رؤيت ــة م ــه وتحــرّر البشري ــة عــى احرام والديكولونيالي

فرضتهــا المعرفــة الاســتعارية والاســتشراق(، والــذي يبحــث عــن شــكل مــا مــن الوجــود المرُيــح داخل 

الحضــارة الحديثــة. إنمــا التقليــد هــو منظــور فلســفي أو حِكمــي )perspective sapientielle( الــذي 

لم يصــل إلى حالــة النســيان في العــر الحديــث إلا لأســباب تاريخيــة وإبســتيمولوجية، وقــد حــاول 

ســيد حســن نــر أن يعــرض في كتابــه أبــرز محطــات هــذا النســيان. فمــن الناحيــة الإبســتيمولوجية، 

ــة  ــات الفيثاغوري ــة كالرياضي ــة المطلق ــة للحكم ــوم المصاحب ــت العل ــف كان ــر كي ــح حســن ن وضَّ

ــي  ــث ه ــر الحدي ــات في الع ــة للرياضي ــاء روحاني ــادة لإعط ــاولات الج ــر المح ــت آخ ــد كان )وق

محاولــة الفيلســوف الألمــاني فيلهــم لايبنتــز بنزوعــه لمــا هــو كيفــيّ عــن الكمــيّ(، والفلســفة الأولى 

ــة في الفلســفة  ــدُّ أول مــن وضــع ملامــح الأنطولوجي ــذي يعَُ ــدس ال ــة )نســبة إلى بارميني البارمينيدي

اليونانيــة كفلســفة وفيَّــة للواحديــة ضــد التشــتُّت والكــرة والتغــرُّ في مفهــوم الحقيقــة( ولكــن تــم 

ــزع  ســة، فـ"نتيجــة فقــدان المنظــور الحِكمــي )sapientielle( ون الفصــل بينهــا وبــن المعرفــة المقدَّ

 le( عــن المعرفــة لم يكــن فقــط الحــطّ مــن قيمــة اللاهــوت الطبيعــي )désacralisation( القداســة

theologie de la nature(، ولكــن أيضًــا نتيجــة وقــوع طــلاقٍ )divorce( بــن المنطــق والرياضيــات 

(10)  Ibid, p. 67.
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ــع  ــة ولرف صــات هــي الأدوات الرئيســة للعلمن ــث أصبحــت هــذه التخصُّ س، بحي ــدَّ ــم المق ــع العل م

القداســة )profane( عــن فعــل المعرفــة في حــد ذاتــه")11(.

ح ذلــك مــن خــلال المقارنة مــع السرديــة التاريخيــة الحداثية  أمــا مــن الناحيــة التاريخيــة، فســنوضِّ

س والدنيــوي. وقــد وقــع اختيارنــا عــى كتــاب  في إطــار الحديــث عــن العلاقــة الجدليــة بــن المقــدَّ

ــاد مــن ضمــن  ــاب مرســيا إلي ــدُّ كت ــة. يعَُ ــاد لعقــد هــذه المقارن ــوي" لمرســيا إلي س والدني "المقــدَّ

س والدنيــوي مــن منظــور حــداثي. حيــث يــرى إليــاد  الكتــب التأسيســية في فهــم العلاقــة بــن المقــدَّ

أن الإنســان الــذي يعيــش في أفــق المقــدس الدينــي هــو إنســان يعيــش في حالــة مــن عــدم التجانــس 

ــده يكتســب قيمــة حســب قيمــة المــكان بالنســبة إلى  ــى أن المــكان عن ــان، بمعن مــع المــكان والزم

ســة: الكعبــة وبيــت المقــدس مثــلًا، ويســميه  صــورة العــالم عنــده )مركــز العــالم هــي الأماكــن المقدَّ

المــكان المفتــوح نحــو الأعــى الــذي مكَّنــه مــن الاتصــال بالعــالم الآخــر المتســامي))1(، والباقــي هــي 

ســة فــلا قيمــة لهــا لديــه(، والزمــان مرتبــط بالمناســبات الدينيــة والشــعائرية التــي  أمكنــة غــر مقدَّ

ــة  ــاد الديني ــة. فالأعي ــره بالأصــل الأســطوري لخلــق العــالم أو لقصــة تأســيس الحضــارة التقليدي تذُكِّ

 )profane( س الأســطوري وإخراجــه مــن الزمــان الدنيــوي هــي مناســبات لإدخالــه في الزمــن المقــدَّ

س إنســاناً غــر  الخاضــع لقوانــن التاريــخ البــشري. ولذلــك، حســب مرســيا إليــاد، يعَُــدُّ الإنســان المقــدَّ

متجانــس مــع فكــرة الفضــاء )espace( بالمعنــى الحديــث- المفارقِــة لمــا يقــع خــارج الطبيعــة -الــذي 

ســة  ــاد والمناســبات المقدَّ ــة، فهــو ينتظــر هــذه الأعي ــة والهندســة الحديث ــات الكمي يقــاس بالرياضي

ى بألفاظ حديثة باســم  س، فهــو )الإنســان الدينــي( "يرفــض أن يحيــا فيــا يسُــمَّ للحــاق بالزمــان المقــدَّ

ــة  ــاف الزمــان الشــعائري المتجــاوز للبشري ــرى أن اتصّ ــي ي الحــاضر التاريخــي"))1(، "الإنســان اللادين

)trans-humaine( أمــر لا ينُــال. فالإنســان اللادينــي يعتــر أن مــن المتُعــذّر أن ينطــوي الزمــان عــى 

"، بــل إنــه يؤلِّــف أعمــق بعُْــد وجــودي للإنســان، إنــه متصــل بوجــوده الخــاص؛ ولــذا  انفصــام و"سِرّ

ــي  ــة الت ــدّد الوجــود. ومهــا بلغــت كــرة الإيقاعــات الزمني ــة، هــو المــوت، تبُ ــدءًا وغاي ــه ب ــإن ل ف

يشــعر بهــا الإنســان اللامتديّــن وتفــاوت اشــتدادها، فإنــه يعــرف أنهــا دومًــا تجربــة إنســانية ليــس 

(11)  Ibid, pp. 1314-.

(12)  انظر:
Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane (Paris, France, Éditions Gallimard, 1965)», pp. 81-81.

(1()  Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane (Paris, France, Éditions Gallimard, 1965), p. 104.
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لأي حضــور إلهــي مــن ســبيل إليهــا")14(. إن هــذا الموقــف مــن الإنســان الدينــي أو إنســان المجتمعــات 

ــة  ــة الحداثي ــن منظــور الرؤي ــع م ــف ناب ــو موق ــميه- ه ــاد أن يس ــيا إلي ــا رأى مرس ــة -ك التقليدي

لمــا هــو مفــارق للــادة وينتمــي لعــالم الروحانيــات المــا بعــد الطبيعــي أو الميتافيزيقــي. أمــا ســيد 

س" عــى أنقــاض هــذه  ــه "المعرفــة والمقــدَّ ــه الرئيســة في كتاب حســن نــر، فقــد قامــت أطروحت

الأطروحــة. فهــو لم يناقــش مضمــون أطروحــة مرســيا إليــاد عــى نحــو يقــرح فيــه إمكانيــة تنســيب 

صــورة العــالم للإنســان الدينــي )بحيــث يقــرح إمكانيــة وجــود شــكل مــن التديــن يحمــل صــورة 

للعــالم متجانســة مــع فكــرة الزمــان والمــكان أو الفضــاء الحديثــن كــا يفعــل بعــض الإســلامين الــذي 

لم يفهمــوا بشــكل عميــق الحضــارة الحديثــة(، بــل إن حســن نــر بنــى أطروحتــه وفقًــا لراديغــم 

وأرضيــة مغايــرة )ولهــذا ارتأينــا تســمية نقاشــه للأخــلاق والمعرفــة والحضــارة ضمــن براديغــم خاص(، 

وهــي إعــادة قــراءة التحــولات الكــرى الشــاملة التــي طــرأت عــى الفلســفة الحديثــة منــذ قيامهــا 

مــع ديــكارت.

ــم العقــل العمــي أو  ــة -حســب ســيد حســن نــر- عــى تقدي لقــد قامــت الفلســفية الحديث

الاســتدلالي -الــذي ينــصُّ عليــه بكلمــة )Reason(- عــى العقــل الفيَّــاض أو الخالــق )Intellect( )أو 

العقــل الربــاني في بعــض الرجــات(، فالفلســفة الحديثــة قامــت عــى اســتقلالية العقــل الاســتدلالي 

ــد  ــة())1(، ولم يعَُ ــل الاســتدلالي Reason عــن جــذوره الأنطولوجي ــاض )فصــل العق ــل الفيَّ ــن العق ع

ــوي  ــض الدني ــع المح ــرب للواق ــل أق ــو عق ــتدلالي ه ــل الاس ــه. فالعق ــا ل ــتدلالي انعكاسً ــل الاس العق

ــاض)16(.  )profane( وغــر قــادر عــى تجــاوز الواقــع وحــدوده إلا بالرجــوع والاتصــال بالعقــل الفيَّ

ــول إلى  ــى الوص ــادرة ع ــر ق ــة غ ــفة الحديث ــت الفلس ــي جعل ــي الت ــة ه ــل والقطيع ــذا الفص وه

الحكمــة الثابتــة والعابــرة للتاريــخ، وللســبب ذاتــه ســقطت في النســبية وإعلانهــا عــدم قدرتهــا عــى 

الوصــول إلى الحقيقــة الثابتــة والنهائيــة، بعــد أن حوَّلــت مضمــون مفهــوم كلٍّ مــن الحقيقــة الاســمية 

والفلســفة التــي تركِّــز عــى الموضوعيــة )التخلُّــص مــن الذاتيــة وتشــييء موضــوع البحــث والمعرفــة 

(14)  Ibid, p. 105.

(15)  انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York 
Press, 1989), p. 30.

()1)  هي نظرية شبيهة بنظرية الفيض عند الفارابي، لكن هذا الأخير وضع شروطًا قريبة من الشروط المادية الدنيوية؛ لأن الاتصال بين 
العقل الدنيوي مع العقل الفعَّال أو العقل المستفاد يتم حينما يصل الفيلسوف إلى أسمى درجات الذكاء الإنساني، وهي الحالة الوجودية التي 

تتيح له الاتصال بالذكاء الذي يقع ما وراءه، وهي وجهة نظر لا يختلف فيها مع ابن  رشد.
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 .)anti-gnosis( ــا للمعرفــة المضــادّة للباطنيــة )والشــكلانية والظاهراتيــة)17(، وجعلتــه رهينً

لقــد قامــت الفلســفة الحديثــة -بحثـًـا عــن الحقيقــة داخــل الصــورة الدنيويــة للعــالم- بإضعــاف 

العلاقــة التــي تربــط الأديــان بالمعرفــة المقَّدســة )والتــي يســميها ســيد حســن نــر باللوغــوس في 

بعــض الأحيــان( التــي تمكِّنهــا مــن ترســيخ فكــر صلــب ومتاســك حــول مــا ينبغــي أن يكــون. فهــذه 

ــان والفلســفة  ــن العقــل والإيمــان والتصــوف والعرف ــة ب ــي تحفــظ تماســك العلاق ــة هــي الت المعرف

ــا. فالمنظــور الحِكمــي الأعــى هــو الــذي جــرى إضعــاف وجــوده في التعاليــم المســيحية  والثيولوجي

ــة  ــم الحِكمي ــة لهــذه التعالي ــذي جلــب معــه معارضــة قوي الكنســية، إلى أن جــاء عــر النهضــة ال

وبــرزت الروتســتانتية بوصفهــا مذهبًــا مدافعًــا عــن فصــل الكنيســة عــن الحيــاة السياســية، ومــن ثمََّ 

شــكلت رؤيــة دنيويــة للديــن اســم الخطــاب الدينــي )رضــاء اللــه بالعمــل ومراكمــة المــال(. وتجــدر 

الإشــارة هنــا إلى أن الجــذور الأوليــة لهــذا المنــزع راجعــة بالأســاس إلى عمليــة تحــوُّل داخــل الفلســفة 

اليونانيــة. إن بــروز الفلســفة الأيونيــة الطبيعيــة -حســب ســيد حســن نــر- وإفــراغ الكــون مــن 

س في الديانــة الأولمبيــة، وصعــود السفســطائية والأبيقوريــة والبرونيــة)18( قــد أســهم  محتــواه المقــدَّ

في إضعــاف الحكمــة البدائيــة )primordiale(. لقــد كسَــفت -أو حاولــت- هــذه المــدارس الوظيفــة 

الأسراريــة للمعرفــة بالكامــل، واختزلــت المعرفــة إلى اســتدلالات ذهنيــة بســيطة، مــا جعــل التمييــز 

بــن الحكمــة والمعرفــة أمــراً لازمًــا، وحتَّــم ردَّة الفعــل المســيحية القاســية ضــد الفلســفة اليونانيــة. 

إن مــا سُــمي في حقبــة مــا بعــد عــر الأنــوار بـ"المعجــزة اليونانيــة" لهــو -مــن وجهــة نظــر تقليديــة- 

 )Reason( بالعقــل الاســتدلالي )intellect( معجــزةٌ معكوســةٌ؛ لأنهــا اســتبدلت العقــل الفيــاض

ــو- ــع الثي ــراغ الطاب ــن إف ــاولات م ــذه المح ــت ه ــيَّة")19(. وعقب ــة الحس ــة بالمعرف ــتنارة الباطنيَّ والاس

صــوفي أو الأسراري الغنــوصي المرتبــط بالحكمــة الســامية المطلقــة، محــاولات مثلهــا داخــل الفلســفة، 

ولعــل أبرزهــا حركــة الإصــلاح الروتســتانتية، وأتبــع ذلــك بــروز نظريــات فلســفية شــمولية داخــل 

ل مهمة العلوم الإنسانية من مهمة التفسير إلى مهمة الفهم، وهذا الفهم يرتكز على التأويل، ولكن هذا التأويل  (17)  المنعطف الفينومولوجي: حوَّ
حصر إجرائيًّا أفق العمل في العلوم الإنسانية في البحث عن معانٍ إضافية وجزئية بالنسبة إلى الظاهرة الإنسانية (في الفلسفة) والظاهرة 
التاريخية (في علم التاريخ) والظاهرة الاجتماعية (في العلوم الاجتماعية). وقد فرض هذا المنعطف حدوداً وعتبات للتفلسف داخل العلوم 
 macro-sens où des sens) الإنسانية بالشكل الذي لم يعدُ مسموحًا بتجاوز عتبة التأويل والانتقال بجدية إلى المعاني الكبرى والشاملة

toale) للظواهر الإنسانية التي تبُنى على أساسها النماذج التفسيرية.

(18)  انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York 
Press, 1989), p. 29.

(19)  Ibid, p. 29.
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الفلســفة كعلــم، والتــي تمثلــت في البدايــة في فلســفة رينيــه ديــكارت أبي الفلســفة الحديثــة، حيــث 

ــد هــو أيضًــا روح الفلســفة الحديثــة، بــل والعلــم الحديــث، أي اختــزال المعرفــة إلى وظيفيــة  "جسَّ

 )microcosmic( العقــل الاســتدلالي الفــردي المعــزول عــن العقــل الفيَّــاض في وجهيــه الميكرو-كــوني

ــي  ــة المحضــة الت ــت الخطــوة الأولى في الدخــول في الفلســفة الدنيوي والماكرو-كــوني")1)(. وهــذه كان

تعكــس روح الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فهــو يقــول:

ــج  ــي تنت ــة الت ــة، والمعرف ــط، كانــت وظيفــة العقــل الاســتدلالي مقبول ــكارت وكان ــي دي "في حالت

ــع  ــوفن بالطاب ــن الفيلس ــراف هذي ــدم اع ــم ع ــقية، فرغ ــة النس ــة العقلي ــات المعرف ــا ثب ــه له عن

ــن الإنســان مــن المعرفــة العاديــة، فقــد حافظــا عــى رؤيــة  س للمقــولات المنطقيــة التــي تمكِّ المقــدَّ

ثابتــة وصلبــة لهــذه المقــولات التــي ومــع عــدم وعيهــم بحقيقــة طبيعتهــا، تظــلّ مــن وجهــة نظــر 

س، وهــو أزليٌّ وغــر متحــوّل في ذاتــه وفي انعكاســاته عــى عــالم الفســاد  الميتافيزيقــا انعكاسًــا للمقــدَّ

ــة، اختفــى هــذا الانعــكاس في فلســفات القــرن التاســع عــشر  ــة العلمن والكــون. ومــع تطــور عملي

مثــل الهيجليــة والماركســية اللتــن أسّســتا الواقــع عــى الصــرورة الجدليــة والتحــوّل نفســه واســتبدلتا 

الرؤيــة الثابتــة للأشــياء برؤيــة -ماديــة كانــت روحيــة- دائمــة التغيــر")1)(. هــذا النــزوع نحــو الجدليــة 

 ،)la philosphie de devenir( والصــرورة هــو الــذي كان يســميه رينيــه غينــون بفلســفة الصــرورة

وهــي التــي مهَّــدت لتيــار مــا بعــد النســقية، قبــل أن توقــع النســبوية العــالم في دوامــة مــن الفــوضى 

وغيــاب البوصلــة الثابتــة الموصولــة إلى معنــى ثابــت ومطلــق وكي للوجــود، فــأدَّت هــذه الأخــرة إلى 

حالــة مــن التضــاد للفلســفة )anti-philosophie( لا ســابق لهــا.

م لنــا مــن خــلال كتابــات رينيــه غينــون وســيد حســن نــر  إن هــذه الحضــارة التقليديــة تقــدِّ

أصــلًا ومبــدأً ثابتـًـا نميّــز بــه بــن الحضــارة التقليدية والحضــارة الحديثــة، بعيدًا عــن أي قــراءة توفيقية 

لا تبــذل جهــدًا حقيقيًّــا لفهــم مــا يميــز الحضــارة الحديثــة عــن التقليديــة، بحيــث لا يمكــن أن نعتــر 

أن الحضــارة الحديثــة هــي حضــارة قامــت بمحْــوِ الحضــارات التــي قبلهــا وجعلتهــا خــارج التاريــخ أو 

فاقــدة لأيِّ صلاحيــة تاريخيــة، أو الادعــاء الثــاني القائــل بــأن الحضــارة الحديثــة هــي في اســتمرارية 

وتكامــل مــع الحضــارة التقليديــة. بــل هــي حضــارة مســتقلة بذاتهــا لهــا مفهومهــا الخــاص عــن 

حقيقــة الإنســان المتكــوّن مــن روح وجســد ونفــس ومفهومهــا الخــاص عــن حقيقــة الطبيعــة 

(20)  Ibid, p. 34.

(21)  Ibid, p. 35.
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ســة التــي تعتــر أداة ربــط بــن اللوغــوس البــشري  ومــا وراء الطبيعــة، وذلــك عــر المعرفــة المقدَّ

)أو الغنــوص egnos الــذي هــو انعــكاس وتعبــر وصــورة عــن حقيقــة اللوغــوس الإلهــي( واللوغــوس 

ســة تعتــبر أن  الإلهــي الــذي تكمُــن فيــه الحقائــق مــن طبيعــة إلهيــة؛ لأن العلــم أو المعرفــة المقدَّ

الأســاس المطلــق للوجــود يقــع فيــا وراء الطبيعــة أو مــا وراء الكــون لا في داخلهــا )ســواء كان 

عــي أن الأســاس المطلــق للوجــود مــن طبيعــة ماديــة أو قائــم عــى المعرفــة المــا  الأفــق الدنيــوي يدَّ

قبليــة المتعاليــة الموجــودة في النومــان nomene كــا هــو عنــد كانــط، أو معرفــة الكينونــة حينــا 

ــروح  l'âme في  ــة ال ــة حقيق ــم ومعرف ــرة بفه ــة الجدي ــوال المعرف م من ــدِّ ــري أن يق ــيل أون أراد ميش

مقالــه()))(، فهــي -إذن- حضــارة روحانيــة بامتيــاز تعتمــد عــى التجديــد العمــودي المتســامي/

المتصاعــد بشــكل منتظــم ودائــري لا يســتقرّ صعــودًا أو نــزولًا ومســتمر )أفقيًّــا( للحفــاظ عــى 

انتظاميــة واســتمرارية تقليدهــا، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره الأرضيــة الأنطولوجيــة الوحيــدة التــي 

يمكــن أن تحقــق الســكن المائــم لمفهــوم الحقيقــة داخــل الجاعــة الروحيــة المؤمنــة بهــذه 

ســة)2)(.   المعرفــة المقدَّ

ــراز الملامــح الأساســية  ــا في هــذا العنــر توضيــح نقطــة فلســفية مهمــة، وذلــك بإب لقــد حاولن

للحضــارة التقليديــة بالنســبة إلى الحضــارة الحديثــة، وســنحاول الآن الكشــف عــن المنظومــة الأخلاقية 

ا. الإســلامية التــي يمكــن لهــا أن تعيــش داخــل هــذا النمــط مــن الحضــارة الــذي شرحنــاه تــوًّ

المحور الثاني: المنظومة القيمية الإسامية في عصر ما بعد الأخاق

1- في معنى الأخاق

يرتكــز النقــد الديكولونيــالي مــع دوســيل عــى تشــكيل الأخــلاق الحديثــة، بالشــكلانية التــي تهرب 

ــة للأخــلاق  ــادئ المادي ــد المب ــا تحدي ــن خلاله ــن م ــة فلســفية واضحــة يمك ــم إجاب ــن تقدي ــا م دائمً

وتكتفــي في صياغتهــا للحــلِّ )بالنســبة إلى المشــكل الأخلاقــي( برســم المبــادئ الأخلاقيــة بطريقــةٍ تقوم 

عــى أشــكالٍ مختلفــةٍ مــن الشــكلية المخاتلــة التــي لا تناقــش المضمــون والمحتــوى المــادي للأخــلاق 

(22)  انظر:
Michel Henry, Le concept de l'âme a t-il un sens (Paris, France, Revue Philosophique de Louvain, 1966) 
pp. 5-33.

(23)  يشير غينون إلى أن علوم الباطن يصعب حصرها في الظاهر والشكل والتعبير عنها ظاهريًّا؛ ولذلك وللسبب ذاته يصعب أن تتحقَّق 
إمكانية التعبير عنها وتحصيلها لدى جميع البشر؛ ولذلك ستبقى معرفة عند خاصة الخاصة المخفيين الذين لا يريدون إخفاء هذه المعرفة 
الأسرارية، ولعل هذا هو العصر الحيوي الذي يجعلها حيَّة حتى وإن قامت روح الحضارة المعاصرة على الضدّ أو مناهضة لهذا التقليد.
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)المبــادئ العمليــة للأخــلاق(. يعتمــد كلٌّ مــن إينريــي دوســيل ووالــر مينيولــو في نقدهــم للأخــلاق 

الحديثــة عــى كتابــات الفيلســوف الألمــاني إيمانيــول كانــط؛ لأن مَــن قبــل كانــط )مالرانــش وديــكارت 

وســبينوزا وغرهــم( لم يكــن نقاشــهم للأخــلاق تأسيســيًّا وواضــح المبــادئ ومكتمــل الصــورة كــا هــو 

الحــال في كتــاب "تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق" الــذي كتبــه ســنة )178م، فقــد كان تركيزهــم في 

النقــاش حــول المنظومــة الأخلاقيــة الحديثــة ومعايــر مــا هــو كــوني في المبــادئ الأخلاقيــة. فالكــوني 

ــة  ــة الحداثي ــية للمعرف ــة الجيو-سياس ــوب الخلفي ــهامه ص ــه س ــدي يوجّ ــوّر نق ــن تص ــش ضم يناق

القائمــة عــى التمييــز المناطقــي )مركــز وأطــراف وَفــق تقســيم تراتبــي يضــع أوروبــا في المركــز، أي 

ــة في  ــبٍ للأعــراق يضــع الأعــراق الأوروبي ــا( والعِرقــي )حســب ترتي ــارًا له ــز الحضــارة، ومعي في مرك

المقدمــة كادعــاء ضمنــي بأنهــا متفوقــة عــى باقــي الأعــراق الأخــرى بشــكل طبيعــي(. إن المشــكل 

الأســاسي الــذي قامــت عليــه فلســفة الأخــلاق الكانطيــة هــو تحديــد مــا يتعلَّــق بمفهــوم الصلاحيــة 

الكونيــة للأخــلاق، أي تحديــد مــا هــي المبــادئ أو القوانــن الأخلاقيــة الصالحــة للبشريــة مــن الناحيــة 

الشــكلية ولا يهــمّ المحتــوى المــادي للأخــلاق، أي المحتــوى الــذي يجيــب عــن ســؤال مــا هــو خــرّ؟ 

فالأخــلاق الكانطيــة لا تهتــمّ بتحديــد نوعيــة الفعــل الــذي يتعــنّ القيــام بــه في المســتقبل، أي "مــا 

الــذي يتــم اقراحــه حــن يتــمّ التفكــر حــول الكيفيــة التــي يجــب عــى المــرء أن يتــرفّ بهــا")4)(، بل 

تحديــد شروط إمــكان المبــادئ والقوانــن الأخلاقيــة التــي تضمــن صلاحيــة هــذه المبــادئ أو القوانــن 

ــق  في كل الحــالات وعــدم تعارضهــا وتناقضهــا مــع الأفــق الأخلاقــي المرســوم لهــا، وبهــذا "فإنهــا تحقِّ

ة كونيــة مــع الأخــذ في الاعتبــار كل مــا هــو "جيّــد" ماديًّــا  القبــول المحتمــل للبشريــة جمعــاء، المســاَّ

لــكل واحــد")))(. هنــا يعــرّج دوســيل قائــلًا: "ســيصبح تطبيــق المبــدأ مســتحيلًا. إذا لم يتــمّ تشــكيل 

ــار  ــام الاختب ــود أم ــه الصم ــث يمكن ــل ) maximes of the action( بحي ــة للفع ــد التوجيهي القواع

ــة  ــن الناحي ــك مســتحيلًا م ــذ يكــون ذل ــام، فعندئ ــون الطبيعــة بشــكل ع ــق بشــكل قان ــا يتعلّ في

ــة")6)(.  الأخلاقي

ــق كلٌّ مــن ســيد حســن نــر ورينيــه غينــون إضافــةً فلســفيةً بالنســبة إلى ما وصــل إليه  لقــد حقَّ

(24)  Enrique Dussel, "Ethics of Liberation in the Age of Globalization And Exclusion", Translated by 
Eduardo Mendieta, camilo Pérez Bustillo, Yolanda Angulo, And Nelson Maldonado- Torres, translation 
edited by Alejandro A. Vallega, Duke University Press, 2013, Durham And London, p. 114.

(25)  Ibid.

(26)  Ibid, p. 115.
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التنــاول النقــدي الديكولونيــالي عــى مســتوين اثنــن، حيــث ســجّلا مــن ناحيــة أولى اعراضهــا عــى 

الفلســفة الأخلاقيــة مــن زاويــة مصادرهــا التــي لا تقــف عنــد حــدود العقــل الاســتدلالي غــر القــادرة 

ــي  ــده أن يكتف ــن وح ــل لا يمك ــة )Primordiale(؛ لأن العق ــة والبدائي ــة المتعالي ــل الحكم ــى ني ع

بنفســه لتحقيــق أخــلاق متســامية وثابتــة، بعيــدًا عــن الســيولة التــي يحــاول باســتمرار أن يجرهّــا 

إليــه عــالمُ المحســوس)7)(. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الاعــراض النقــدي لــكلٍّ مــن غينــون وحســن نــر 

عــى الأخــلاق الحديثــة لا يتوقــف عنــد حــدود تفكيــك التمركــز الإثنو-ثقــافي القائــم عــى تقســيم 

جيو-ســياسي للمعرفــة )توزيــع المعرفــة قائــم عــى تفاضــل جيو-ســياسي منحــاز للغــرب، حيــث يتــم 

التمييــز بــن الأشــخاص والمناطــق وفــق تقســيم قائــم عــى أســاس عِرقــي وإثنو-ثقــافي( والــذي وإن 

كان يحمــل عمقًــا نقديًّــا فإنــه يناقــش زاويــة نظــر أخــرى حــول طريقــة تقســيم الثقافــات وترتيبهــا 

داخــل الحضــارة الحديثــة دون أن يقــرح حضــارة بديلــة. وهــذا مــا ســنحاول شرحــه في هــذا الفصــل.

ــاة الروحيــة للإنســان ليســت ســوى التطــور التدريجــي لقــوى  يقــول ســيد حســن نــر: "الحي

ــه  ــروح، إن ــذّي ال ــه، يغ ــيح نفس ــل المس ــذي مث س ال ــدَّ ــاب المق ــي للكت ــذكاء الروح ــم ال ــروح لفه ال

لي الــذي يمارســه ســيد حســن نــر في هــذا  حضــور اللوغــوس في قلــب الإنســان")8)(. فالاعــراض الأوَّ

النــص يتعلَّــق بالكيفيــة التــي يجــري مــن خلالهــا تطويــر الإنســان أخلاقيًّــا، فالأخــلاق لا تقتــر عــى 

كونهــا مجــرَّد قواعــد تنظِّــم العلاقــة الخارجيــة بــن الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد بحيــث تصبــح 

مجموعــة ســلوكيات تنظــم مصالــح الأفــراد وميولهــم لحفــظ المجتمــع الــكي مــن الانهيــار، بــل هــي 

مجموعــة القيــم الروحيــة التــي تقــاوم الفــراغ الروحــي الــذي تســبِّبه حالــة الانغــاس الــكي في عــالم 

ــد حــدود  ــي أخــلاق لا تقــف عن ــربي(. فه ــن ع ــا يســميها اب ــة اليبوســة ك المحســوس )وهــي حال

البنــاء الشــكلاني للمبــادئ؛ لأنهــا تســتهدف وتعُنــى بالحيــاة الروحيــة للإنســان، وهــي في الوقــت ذاتــه 

تســتجدي منظومــة قيــم تنظِّــم مــن خلالهــا العلاقــة بــن الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد كمنظومــة 

تحمــل شــكلًا مــن التعــالي والتســامي عــى الواقــع القابــل للتبديــل. وهنــا يجرنّــا التنــاول الفلســفي 

لموضــوع الأخــلاق إلى مســتوين مــن النقــاش: الأول حــول مصــدر الأخــلاق المطابقــة لجوهر الإنســان، 

ــد عــى  والثــاني هــو النقــاش حــول منظومــة القيــم الأخلاقيــة والكيفيــة التــي يمكــن لهــا أن تتجسَّ

(27)  سواء كان ذلك -كما يقول باومان- داخل الحياة المتمركزة حول دور المنتج: معايير وضوابط صارمة لحفظ العملية الانتاجية الكبرى، 
أو الحياة المتمركزة حول دور الاستهلاك: غياب المعايير والضوابط بحكم سيولة الرغبة التي يقوم عليها الاستهلاك، وهي وضعية غالباً 

ى بوضعية ما بعد الحداثة. ما تسُمَّ

(28)  Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York 
Press, 1989), p. 17.
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أرض الواقــع والتــي ســتخلق نموذجًــا لمجتمــع محــدّد.

)- المصدر الروحي للأخاق الإسامية

إن الحديــث عــن الأخــلاق ومصدرهــا الروحي ســيدفعنا بالرورة للنقــاش حول مفهوم الســعادة، 

ــاة  ــا بالحي ــا وثيقً ــة ارتباطً ــوى مرتبط ــعادة قص ــي س ــدي ه ــور التقلي ــبة إلى المنظ ــعادة بالنس فالس

الآخــرة؛ ذلــك أن الوجــود بالنســبة إلى إنســان المجتمعــات التقليديــة هــو وجــود دنيــويٌّ وأخــرويٌّ 

وغــر منفصــل بينهــا بحيــث تســتقلُّ مصــادر النفــس البشريــة في تحصيــل ســعادتها الدنيويــة بمعزلٍِ 

عــن المــآل الأخــروي، ولا هــي شــكل مــن التوفيــق بينهــا بحيــث يجــري تأويــل الســعادة الأخرويــة 

ــه "إســام  ــي بلاهــوت الازدهــار في كتاب ــك هاين ــا يســميه باتري ــل م ــوي )مث ضمــن المنظــور الدني

ل، وهــي كــا يقــول  الســوق"()9)(، بــل هــي ســعادة لا تطلــب مقابــلًا دنيويًّــا خاضعًــا للتغــرُّ والتبــدُّ

الفــارابي: "الخــر المطلــوب بذاتــه وليســت تطلــب أصــلًا ولا في وقــتٍ مــن الأوقــاتِ ليُنــال بهــا شيء 

آخــر، وليــس وراءهــا شيء آخــر يمكــن أن ينالــه الإنســان أعظــم منهــا". وهــذا الخــر المطلــوب لذاتــه 

يســتوجب اتصــالًا بأعــى درجــات التســامي والإطلاقيــة، لــي يوجــد الإنســان في حالــة مــن الســعادة 

ــل الســعادة. كــا أن الحكمــة  ــب لا يمكــن لهــا أن تحصِّ ــة. فالعلــوم الخاضعــة للتغــرُّ والتقلُّ الكامل

المتعاليــة هــي حكمــة قائمــة عــى معرفــة بالأســباب البعيــدة المســامية لــكل الموجــودات الأدنى منهــا، 

ــرى قــوة  ــن عــربي ي ــن اب ــي الدي ــه. وقــد كان محي ــى للوجــود وغايات والتــي تحمــل في طياتهــا معنً

هــذه الســعادة تكمُــن في التطــور التدريجــي في قــوى الــروح وفي درجــات الفنــاء الثــلاث)1)(، وهــي 

ــه وســيطرته عــى  ــادة والتحــرُّر مــن هيمنت ــالم الم ــب عــى ع ــع والتغلُّ ــة مــن الرفُّ درجــات متفاوت

الســلوك )ابــن عــربي يســمي هــذه الدرجــات بالمعاريــج(، وذلــك حينــا يبلــغ الإنســان في مراحــل 

مقاومتــه وجهــاده النفــي لعــالم المــادة مرحلــة تحصيــلِ حــق اليقــن )بمنحــه البصــرة( ومــن ثَــمَّ 

عــن اليقــن )بالكشــف( الــذي يحملــه إلى الســعادة الأبديــة، وهنــا نكتــة الاختــلاف الأنطولوجــي بــن 

اثنــن مــن الفلاســفة المســلمن هــا: ابــن عــربي والفــارابي، فعــى خــلاف ابــن عــربي يــرى الفــارابي 

ــة،  ــة هــو المــلاذ لتحقيــق الســعادة داخــل المدين ــوم العقلي ــذي يجمــع كل العل ــم المــدني ال أن العل

(29)  انظر:
Patrick Haenni,  L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice (Paris :éditions du seuil et La Ré-
publique des idées, octobre 2005), p. 64.

(30)  محيي الدين ابن عربي، ماهية القلب، تحقيق: قاسم محمد عباس، (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، 2009م)، ص54-
.68
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ففــي هــذا المضــار بالتحديــد كان الفــارابي وفيًّــا لأســتاذه أفلاطــون. يقــول الفــارابي: "ثــم بعــد ذلــك 

ــوّن الإنســان؛ وهــو الكــال الــذي  يــشرع في العلــم الإنســان، ويفحــص عــن الغــرض الــذي لأجلــه كُ

يلــزم أن يبلغــه الإنســان؛ مــاذا وكيــف هــو. ثــم يفحــص عــن جميــع الأشــياء التــي بهــا يبلــغ الإنســان 

ــياء  ــن الأش ــا ع ــل والحســنات ويميزه ــا؛ وهــي الخــرات والفضائ ــع في بلوغه ــك الكــال، إذ ينتف ذل

التــي تعوقــه عــن بلــوغ ذلــك الكــال؛ وهــي الــشرور والنقائــص والســيئات. ويعــرف مــاذا وكيــف 

ــة،  ــة ومعقول ــا معلوم ــل كله ــو، إلى أن تحص ــاذا ه ــل م ــاذا ولأج ــاذا ولم ــن م ــا، وع ــد منه كل واح

ــم المــدني. وهــو علــم الأشــياء التــي بهــا أهــل المــدن  متميــزة بعضهــا عــن بعــض؛ وهــذا هــو العل

بالاجتــاع المــدني ينــال الســعادة كل واحــد بمقــدار مــا لــه أعــدَّ بالفطــرة. ويتبــنَّ لــه أن الاجتــاع 

المــدني، والجملــة التــي تحصــل مــن اجتــاع المدنيــن في المــدن، شــبيه باجتــاع الأجســام في جملــة 

العــالم، ويتبــنَّ لــه أيضًــا في جملــة مــا تشــتمل عليــه المدينــة والأمــة نظائــر مــا تشــتمل عليــه جملــة 

العــالم")1)(.

إن الفــارابي يــرى أن الفلســفة هــي منبــع الحكمــة في عــر مــا بعــد النبــي مــن خــلال تحصيــل 

ــال:  ــل الفعَّ ــان يســتطيع الإنســان بواســطتها أن يتصــل بالعق ــول: "إذ يوجــد قوت ــدني. يق ــم الم العل

ــرّاً  ــيكون ومخ ــا س ــذرًا بم ــا من ــون نبيًّ ــال، يك ــطة الخي ــه بواس ــل ب ــا يتص ــل. فعندم ــة والعق المتخيّل

ــلًا عــى  بمــا هــو الآن. وعندمــا يتصــل بــه بواســطة ملكتــه العقليــة، يكــون حكيــاً فيلســوفاً متعقّ

التــام")))(. وهــذا يعنــي أن الفــارابي قــد ألغــى الولايــة والتصــوف الــذي يوصــل إلى الحكمــة الثيــو-

صوفيــة البدائيــة )primordiale( في مرحلــة مــا بعــد النبــيّ. ومــن ثـَـمَّ فمرحلــة مــا بعــد النبــيّ هــي 

مرحلــة الفلســفة كصناعــة تتوسّــل بتحقيقهــا لــشرط المدينــة الفاضلــة، وهــذه الفلســفة متجسّــدة 

في العلــم المــدني لا الحكمــة الإلهيــة. فــإن كان الفــارابي -كــا يقــول عبــد الرحمــن بــدوي- يناقــض 

ــل  ــه يتغاف ــمُّ بالسياســة، فإن ــا يهت ــارابي عندم ــدوي: "الف ــول ب ــدني )يق ــم الم ــه في عرضــه للعل تصوف

ــا"()))(، إلا أنــه في الحقيقــة يحمــل رؤيــة توفيقيــة  عــن صوفيتــه أو إنــه لا يحــاول أن يكــون منطقيًّ

صامتــة مهيمنــة عــى فلســفته، وهــي النــزوع نحــو التوفيــق بــن الحكمــة والفلســفة عــى اعتبــار أن 

به: علي أبو ملحم، (بيروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  (1))  أبو نصر الفارابي، تحصيل السعادة، قدَّم له وشرحه وبوَّ
1995م)، ص47-46.

الأولى،  الطبعة  الفارابي،  دار  (بيروت:  الحاج حسن،  وداد  ترجمة:   ، السياسية  الإسلامية  الفلسفة  وتأسيس  الفارابي  مهدي،  (32)  محسن 
2009م)، ص187.

((()  Abderahmen Badawi, Histoire de la philosophie en islam (Paris-France, Librairie philosophique J.Vrin, 
1972), p. 556.
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هــذه الأخــرة "هــي الســلطة الأخــرة والقــوة الحاكمــة")4)(. لكــن بالنســبة إلى غينــون الــوفّي للحكمــة 

الثيو-صوفيــة الغنوصيــة، فــإن الفلســفة ليســت إلا شــوطاً أوَّليًّــا يمارســه الإنســان لتحصيــل الاســتعداد 

للدخــول في عــالم الحكمــة الســامية، "فليســت الفلســفة -إذن- إلا مرحلــة أوليــة تحضريــة، طريقًــا إلى 

الحكمــة فهــي دون الحكمــة في المرتبــة، ومــا كان الانحــراف الــذي حــدث بعــد ذلــك إلا مــن إنــزال 

ــك مــن نســيان للطبيعــة  ــة، بإحــلال الفلســفة محــل الحكمــة، مــع مــا في ذل ــة الغاي الوســيلة منزل

الحقيقيــة لهــذه الأخــرة، أو عــدم العلــم بهــا. وهكــذا بــرز إلى الوجــود مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

الفلســفة الدنيويــة، وهــي تلــك الحكمــة المزعومــة ذات الطبيعــة الإنســانية المحضــة، التــي تصــدر 

عــن المنظومــة العقليــة، والتــي حلَّــت محــلَّ الحكمــة الحقيقيــة البدائيــة، تلــك التــي تســمو عــى 

ــة المقدســة )كــا  ــوم التقليدي ــزى إلى عــالم البــشر")))(. فالســعادة -إذن- داخــل العل العقــل، ولا تعُ

بيَّنَّاهــا في المحــور الأول( تتــمّ مــن خــلال ضرب مــن التعــالي الــذي يتصــل بالحكمــة الأصيلــة الســامية 

ومنبعهــا يقــع فيــا وراء كل عقــل، ويتعــالى عــى كل قــدرة تحــاول إدراكــه بالعقــل الاســتدلالي )وهذا 

الاتصــال يســميه ابــن عــربي بالنبــوة الثانيــة أو الصغــرى(. فهــذا الاتصــال يربطــه بالحكمــة الســامية 

التــي تســاعده عــى بلــوغ مرحلــة الكــال التــي تحقــق لــه بدورهــا الســعادة، وهنــا تكمــل عندنــا 

صــورة الأخــلاق الإســلامية كــا يمكــن وينبغــي لهــا أن تكــون، وكأخــلاق لا يمكــن أن تجــد مصــادر 

قوتهــا وحيويتهــا الروحيــة إلا داخــل الحضــارة التقليديــة كــا حاولنــا توضيــح ذلــك في المحــور الأول 

مــن هــذه الدراســة.

ــلاق  ــع الأخ ــق م ــلاق لا تتطاب ــي أخ ــلام ه ــة في الإس ــلاق التقليدي ــأن الأخ ــول ب ــا الق إذن، يمكنن

ســها كانــط؛ لأنهــا لا تقــوم عــى الفصــل بــن العقــل الاســتدلالي والعقــل الفيَّــاض،  الحديثــة كــا أسَّ

ــة  ــدة والجاع ــارة الواح ــراد الحض ــا أف ــم به ــي تنظِّ ــة ل ــمٍ متعالي ــة قي ــاج إلى منظوم ــا تحت ولكنه

ــة(.  ــة )الأمَُّ الروحي

إن الــشرق والعــالم الإســلامي لا يختلــف مــع الغــرب فقــط في طــرق التفكــر التــي تعكــس نمطـَـنْ 

مــن الحضــارة )حضــارة تقليديــة وحضــارة حديثــة(، بــل حتــى في تعريفهــا للإنســان، فالغــرب يعرفّ 

ــف  ــدى ســبينوزا وهــو التعري ــف الإنســان ل ــر )هــذا تعري ــه جســاً أو جســدًا يفكِّ الإنســان بكون

ــه في فلســفة التصــوّف( في العمــوم  ــذي يجــد هالت ــشرق )ال ــات ال ــرَّف في ثقاف ــا يعُ المهيمــن(، بين

(34)  المرجع نفسه، ص318.

((5)  René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946) , p. 23.
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بكونــه جســدًا يفكِّــر ولــه روح، والإنســان هنــا هــو روح ومــادة، وهــو بــرزخٌ بــن الوجــود الدنيــوي 

والغيــب )كــا يقــول ابــن عــربي(. والنفــس تعلُّقهــا أكــر بعــالم الحيــاة الدنيويــة وحقائقهــا، بينــا 

الــروح مرتبطــة بعــالم الحقائــق العلويــة )وهــذا مــا ذهــب إليــه كلٌّ مــن إخــوان الصفــا وابــن عــربي 

والســهروردي(.

والإنســان )anthropos( )وهــو اللفــظ اليونــاني باعتبــاره التســمية الغربيــة النموذجيــة للإنســان 

بمــا هــو إنســان( هــو كائــن يعتقــد أن الخــلاص يتــم بالقــوى البشريــة وحدهــا )يقــول بروتاغــوراس: 

الإنســان مقيــاس لــكلِّ شيء(، وهــذا الاعتقــاد هــو مــا جــرى عــى تســميته في عــر النهضــة الأوروبية 

بالنزعــة الإنســانوية )humanisme(. والاختــلاف بــن الــشرق والعــالم الإســلامي مــع الغــرب العلــاني 

ــة( لا يقــف عنــد حــدود التعريــف  ــت المســيحية والحداث ــان والرومــان حينــا ترَوْمنَ )يعنــي: اليون

ى  ــالي أو للإنســان الكامــل كــا يسُــمَّ فقــط، بــل يصــل إلى حــد الاختــلاف في نظرتهــا للإنســان المث

لــدى المتصوّفــة، فالغــرب يــرى كاليّــة )anthropos( مــن خــلال التجربــة الدنيويــة وعــالم الحقائــق 

الدنيويــة ومعايــر الخــر والــشّر التــي توجــد داخــل التجربــة البشريــة المحضــة فقــط، بينــا الإنســان 

الكامــل لــدى المتصوّفــة يوجــد في عمليــة الفصــل بــن النفــس والــروح )وهــو شــكل مــن التناظــر 

ــاض(، أي فصــل الإنســان  المميــز في تفريــق ســيد حســن نــر بــن العقــل الاســتدلالي والعقــل الفيَّ

قــت كل المحــاولات  وعــدم تعلُّقــه بعــالم الحقائــق الســفلية وتعلُّقــه بعــالم الحقائــق العلويــة. لقــد حقَّ

المــا بعــد حداثيــة -حســب تقديرنــا- إفــادة معرفيــة في الجانــب الأنروبولوجــي والثقــافي في البحــث 

عــن خصوصيــة هــذا الإنســان )الدراســات الثقافيــة cultures studies مثــالًا(، لكــن عــى المســتوى 

الوجــودي الأنطولوجــي لم تتعــدَّ الحــدود التــي رســمها النمــوذج الكــالي لإنســان النزعــة الإنســانوية 

أو إنســان المــشروع الثقــافي الغــربي كــا يقــول مطــاع  صفــدي، والخطــاب المــا بعــد حــداثي هــو نــوع 

مــن "التشــويش الأنطولوجــي" عــى أنطولوجيــا الإنســان الكامــل الشرقــي والصــوفي، وذلــك حينــا 

عــي دراســات مــا بعــد الحداثــة أنهــا ستســتوعب كل تناقضــات الإنســان وتقابلاتــه وثنائياتــه، لكنها  تدَّ

في الحقيقــة تســعى إلى حتــواء تناقضــات الإنســان الغــربي. ولكــن كيــف يمكــن لهــذه الأنطولوجيــة 

التــي تحمــل ضربـًـا مــن التعــالي لا مثيــل لــه عــى عــالم المــادة بــأن تصمــد مــع عــالم غــارق في المــادة 

ــا لأشــواط هائلــة في التطــوّر المــادي حيــث أصبحــت الحيــاة فيــه متمركــزة عــى الاســتهلاك  متخطيً

بعــد أن كانــت متمركــزة حــول دور المنتــج كــا يقــول زيجمونــت باومــان؟
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إن النظريــة الاجتاعيــة المبنيــة عــى نمــوذج المجتمــع المفتــوح -الــذي يقــدّم كل أشــكال 

الحريــات الفرديــة عــى كل إمكانيــة لبنــاء ضوابــط وقواعــد للمجتمــع، وهــو النمــوذج الــذي دشــنه 

د  ــدَّ ــوُّر مح ــى تص ــا ع ــتْ أطروحته ــد بن ــداؤه"- ق ــوح وأع ــع المفت ــه "المجتم ــر في كتاب كارل بوب

م الحريــة مهــا كانــت تداعياتهــا عــى الآخــر وعــى  في العلاقــة بــن الحريــة والوجــود، فهــي تقــدِّ

المجتمــع الــكي بالرغــم مــن أنهــا نابعــة مــن المصــدر نفسِــه، وهــو العقــل الاســتدلالي الــذي يمثــل 

علامــة مــن العلامــات الدالــة عــى الحضــارة الماديــة، الحضــارة الماديــة الحديثــة تقيــس عــالم الأشــياء 

بالكــمّ وتحــاول جاهــدة -كــا يقــول غينــون- تحويــل كل عنــر كيفــي في هــذا الكــون إلى وحــدات 

كميــة)6)(. ومــن ثـَـمَّ هــذا التشــتُّت في الكــرة )la dispersion dans la diversité( ســببه الانغــاس 

في المــادة، ونتيجتــه مــا يعــرّ عنــه غينــون بالفــوضى الاجتاعيــة.

إن الماديــة ليســت فقــط دورة وجوديــة أو حضاريــة وصــل إليهــا الغــرب، بــل هــي أيضًــا حالــة 

ــي لا  ــة )scientisme( الت ــة العلموي ــع الرؤي ــا م ــع جوهريًّ ــر )un état d’esprit( تتقاط ــن التفك م

تــرى أي إمكانيــة لتحصيــل المعرفــة خــارج العلــوم الحديثــة)7)(. فجميــع مــا لا يمكــن تمثلــه هــو غــر 

قابــل للتصــور )inconcevable( أو لا مفكّــر فيــه )impensable(. لقــد بــنّ غينــون كيــف أنّ المــادة 

هــي أصــل الانقســام ومعــدن الكــرة الرفــة في كتابــه "هيمنــة الكــمّ و رمــوز الأزمنــة"، ولكــن مــا 

نبهنــا إليــه في كتابــه "أزمــة العــالم الحديــث" هــو التطــور الخطــي للعلــوم الحديثــة نحــو مســار 

ــون  ــد المحُدَث ــام يري ــة عــى كل شيء، فهــو يقــول: "وفي هــذه الأي ــاء الصفــة المادي يتجــه نحــو إضف

تطبيــق القياســات في مجــال علــم النفــس، مــع أنــه خــارج عــن حدودهــا بحكــم طبيعتــه، وقــد آلــت 

ــة القيــاس إنمــا تســتند إلى خصخصــة لازمــة للــادة،  الأمــور إلى أنهــم أمســوا لا يعقلــون أن إمكاني

ــا شــمله  ــكل م ــة ل ــوا يعتقــدون أن هــذه الخصخصــة لازم وهــي انقســامها اللامتناهــي، إلا إذا كان

م أيضًــا أمثلــة في العلــوم الأخــرى كالفيزيــاء والكيميــاء. الوجــود")8)(، وقــد قــدَّ

ــرد  ــا للف ــا محايثً ــا باعتبارهــا تصــورًا قيميًّ ــة الرجــوع إلى الإتيق ــت الدراســات الثقافي ــد حاول لق

()))  انظر كيف ربط غينون إيتيمولوجيا العلاقة بين المادة (materia) والفعل اللاتيني الذي يحيلنا على القياس (Metiri)، انظر:
René Guénon, Le Régne De La Quantité Et Les Signes Des Temp (Paris, France, Éditions Gallimard, 
1945), p. 18.

(37)  René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946) , p. 96-97.

(38)  Ibid, p. 97.
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ــق  ونابعًــا مــن رغباتــه، لكنهــا لم تســتطع أن تشــكِّل مــن خــلال هــذه المحايثــة نموذجًــا متاســكًا يحقِّ

التــوازن بــن البُعْــد المــادي والبُعْــد الروحــي للإنســان؛ لأنهــا لم تســتطع الخــروج مــن نمــوذج الإنســان 

الكامــل الحــداثي )المرتبــط بفكــرة الســعادة الدنيويــة(، وأعلنــت مــن خــلال تقديمهــا لأشــكال مــن 

التفــردّ )indivualité( )الســحاقية، التحــول الجنــي، المثليــة، النســوية...( المــا بعــد حديثــة انحيازهــا 

للعقــل الاســتدلالي عــى العقــل الفيَّــاض؛ ولذلــك ظلــت عاجــزة لا تســتطيع الوصــول إلى الحكمــة التي 

 )egualitaire( ــة المســاواتية ــيّ. فالنزع ــيّ كيف ــب منطق ــم عــى ترات ــاء مجتمــع قائ ــن بن ــا م تمكِّنه

trans-( ــرة للجنوســة ــات العاب ــاع عــن الهوي ــة)9)( والدف ــة التمثيل ــي تجــد هالتهــا في الديمقراطي الت

ــي)41(،  ــل هرم ــام تفاض ــة لقي ــون- أيَّ إمكاني ــب غين ــرت -حس ــي دم ــزة الت ــي الركي sexualité( ه

ــة الراهنــة للعــالم  وأدخلــت العــالم الحديــث في الفــوضى: "وقــد أســلفنا أنــه لم يعــد أحــد -في الحال

الغــربي- يشــغل المــكان الــذي يلائمــه وفقًــا لطبيعتــه عــادة")41(. فالنزعــة الفرديــة هــي التــي أنهــت 

فكــرة المجتمــع. وهنــا يعلِّــق غينــون فيقــول إن الــراع بــن النزعــة الفرديــة وبــن ممثــي الدولــة 

الحديثــة )مــن أجــل الحفــاظ عــى فكــرة المجتمــع أمــام محــاولات حلحلتــه مــن الداخــل بالنزاعــات 

التــي تفــكِّك عنــاصر التضامــن المجتمعــي( ليــس إلا صراعًــا بــن شــكلن مــن الفردانيــة؛ لأن الفــرد 

ــأت للوضعيــة الحاليــة التــي تتميــز بكونهــا  داخــل المجتمــع الحديــث هــو المرحلــة الأولى التــي هيَّ

-حســب إيمانيــول تــود- "الشــكل الاجتاعــي المفــرط في الفردانيــة )hyper-individualité(؛ وذلــك 

لأن العقــل الاســتدلالي بوصفــه مصــدرًا للأخــلاق هــو عقــل أقــرب للانغــاس في عــالم المــادة وينــزع 

." )La quantification( ــم نحــو التكمي

لقــد عــرّ عــن هــذا المــأزق الأخلاقــي ريتشــارد رورتي حينــا قــال: "الأخــلاق المعــاصرة عالقــة بــن 

كانــط وجــون ديــوي"))4(، أي بــن الفلســفة الأخلاقيــة التأسيســية وبــن مذهــب الراجاتيــة الــذي 

يقــدّم المنفعــة والمصلحــة عــى أي قــدرة متعاليــة في التأســيس للمبــادئ والقيــم. ولكــن حســن نــر 

ــة  ــا نســقيًّا بالنســبة لشــكل الحضــارة التقليدي ــوي اختلافً ــط ودي ــلاف كان ــران اخت ــون لا يعت وغين

(39)  يتفق فرانسيس فوكوياما مع يورغان هابرماس في أن صعود الشعبوية إحدى مشكلات الديمقراطية التمثيلية، بينما من موقع الدول 
به  تنادي  الذي  السلطة  على  السلمي  التداول  مبدأ  أن  ذلك  الدولة.  استراتيجيات  تفكيك  مشكلة  تسبب  فهي  الاستعمارية  بعد  ما  العربية 
الديمقراطية التمثيلية يسُهم في إضعاف استمرارية استراتيجية الحكومات، ويجعل الدولة غير قادرة على بلورة استراتيجية صلبة. ومن ثمََّ 

تفقد الديمقراطية التمثيلية في دول وبلدان العالم الثالث والعربي القدرة على فرض سيادتها.

(40)  Ibid, p. 83-85.

(41)  Ibid, p. 82.

(42)  Richard Rorty, Entre Kant Et Dewey: La Situation Actuelle de la Philosophie Morale, traduction par: 
Pierre Steiner (Paris, France, Revue internationale de Philosophie, 2008), p. 240.
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الــذي يريانــه الشــكل الوحيــد الــذي يمكــن أن تعيــش فيــه الحكمــة الثيو-صوفيــة والحقيقــة البدائيــة 

)Primordiale(. فقــد وصــل الأمــر بمنظــري الأخــلاق السياســية -مثــل شــانتل مــوف- للقــول 

بعــدم فائــدة مفهــوم الحيــاة الســعيدة والجيــدة المثاليــة في بنــاء المنظومــة الأخلاقيــة، فهــي تقــول: 

ديــة، المؤسســة للأخــلاق الليراليــة الحديثــة، مــن خــلال  "الاختــلاف الجوهــري يســكن في قبــول التعدُّ

ــدة))4(". فحتــى مــا تبقــى مــن الأفــكار  ديــة، اســمع نهايــة مصطلــح أســاسي وهــو الحيــاة الجيّ التعدُّ

المثاليــة داخــل الحداثــة لا معنــى لــه ولا فائــدة منــه، وهــذا بالتحديــد مــا عنينــاه بوضعيــة مــا بعــد 

الأخــاق. فوضعيــة مــا بعــد الأخــاق هــي حالــة تتميــز بالخــروج مــن يــد الأخاقيــن -الذيــن 

يأخــذون بزمــام الأمــور في البحــث عــن مشروعيــة أخاقيــة لمنظومــة قيــم جديــدة- والذهــاب 

أو الارتمــاء في يــد المنظريــن السياســين بحيــث تصبــح وضعيــة مــا بعــد الأخــاق هــي وضعيــة 

ــي تســتوجب التدخــل لوضــع سياســات  ــة الت ــة والأخاقي ــات السياســية والثقافي ــن النزاع م

للتفــاوض وفــضّ النــزاع حســب نوعيــة المطالــب والميــول الجديــدة. فيتــم بنــاء خارطــة طريــق 

ة النــزاع)44(، كــا يتــم وضــع اســراتيجية فــض النــزاع مــن خــلال نظريــة  أخلاقيــة للتقليــص مــن حــدَّ

ــاع عــن أشــكال  ــة التقاطــع )النضــال مــن أجــل الدف ــميت بنظري ــدة، وهــي مــا سُ ــة جدي اجتاعي

المظلوميــة المختلفــة القائمــة عــى العِــرق واللــون والطبقــة والديــن(.

يقــول إيرنيســتو لاكلــو: "إن أشــكال الهويــة والتضامــن القديمــة المرتبطــة بالطبقــة قــد تآكلــت، 

وقــد جــاء يــومٌ شــكَّلت فيــه نزعــة قويــة ذاتيــة الفاعلــن التاريخين من حيــث هويتهــم الثقافيــة))4(". 

ــإن  ــول الأول، ف ــا في المح ــا قلن ــن ك ــاز، لك ــة بامتي ــات الثقافي ــرن الهوي ــو ق ــشرون ه ــرن الع فالق

النمــوذج البديــل عــن الحداثــة لا يجــب أن يقــف عنــد حــدود مــا هــو ثقــافي؛ لأن الثقافــة 

دائمـًـا حدودهــا دفاعيــة، ولا تشــارك في النقــاش الكــوني عــى النحــو الــذي تقــرح فيــه نفســها 

ــا. وهــذا مــا فعلــه كلٌّ مــن حســن نــر ورينيــه غينــون، فقــد حافظــا عــى تصــور  بديــاً حضاريًّ

ــذي  ــة؛ لأن التفاضــل الهرمــي هــو ال ــة هرمي ــة للنمــوذج المجتمعــي وفــق تراتبي الحضــارة التقليدي

يحمــي الفضيلــة داخــل المجتمــع، ويحفــظ اســتمرارية الحقيقــة المطلقــة المتســامية بانتظــام، وهــو 

(43) Chantal Mouffe, la praxis de la démocratie Traduction : Denyse Beaulieu (Paris, France, Beaux-Arts 
de Paris, 2018), p. 30.

(44)  وهذا ما يفعله كلٌّ من هابرماس واتو آيبل وشانتال موف وجون رولز مع إضافات منهجية لكلٍّ من بريدوتي "ونظرية ما بعد الإنسان" 
وجوديث باتلر في النظرية التقاطعية.

(45)   Ernesto Laclau, la guerres des identités, Traduction : Claude Orsoni (Paris, France , Edition La Décou-
verte,  2015) , p. 7.
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ــي لا  ــة الت ــة اللانهائي ــث توجــد الجواهــر المجــردة -المطلق ــق حي ــالم الحقائ ــة ع ــن تراتبي نســخة م

ــة، والجواهــر المقيــدة فيــا تحتهــا أو مــا دونهــا. فــإذا  هــا العــدد- في القمَّ يشــوبها التغيــر ولا يحدُّ

ــى  ــم ع ــس القائ ــي ولي ــى الكيف ــم ع ــب القائ ــب )الرات ــن الرات ــكلًا م ــرض ش ــة تف ــت الحقيق كان

ــا لتطويــر الحيــاة الروحيــة،  ــا متصاعــدًا وعموديًّ المقيــاس الكمــي( والمعرفــة المقدســة تفــرض تدرجًّ

ــة  ــة الإلهي ــراد الحكم ــق لم ــي المطاب ــي تعكــس الكــال المجتمع ــة الت ــم الفاضل ــة القي ــإن منظوم ف

المطلقــة لا يمكــن لهــا أن تكــون قائمــة عــى أيّ نــوع كمــيّ ومحــض دنيــويّ مــن التفاضــل الهرمــي، 

ــود، أصحــاب  وليــس بالــرورة أن تكــون نســخة مــن الراتــب الهرمــي الأفلاطــوني )الحكــاء، الجن

ــة  ــي(، ولكــن تفاضــل يحقــق التاســك المجتمعــي داخــل مجتمــع لا تجمعــه ثقاف ــع والباق الصنائ

)مجموعــة قيــم ظرفيــة( ولا عــرق ولا انتــاء للرقعــة الجغرافيــة، بــل مجتمــع تربطــه رابطــة روحيــة 

تحمــل تصــورًا للأخــلاق المتســامية النابعــة مــن الحكمــة الصوفيــة الحقيقيــة )لا النابــع مــن الفلســفة 

ــخ؛  ــة للتاري ــت خاضع ــي ليس ــة )وه ــوم الُأَّم ــميته بمفه ــى تس ــح ع ــد يصُطل ــذي ق ــة(، وال العقلاني

ــب، وليســت طبقــة  لأن الحقائــق التــي تعيــش بهــا داخــل الحضــارة هــي حقائــق لا يشــوبها التقلُّ

ــار انتائهــا هــو الإيمــان والعرفــان(. سياســية ولا اقتصاديــة؛ لأن معي

المحور الثالث: الأخاق الإسامية والاجتاع السياسي

ــع  ــع ذي طاب ــة أو المجتم ــرة الأم ــرد: وفك ــل المط ــدة والتاث ــوم الوح 1- مفه
ــي التفاضــل الكيف

يميّــز النقــاش مــا بعــد الحــداثي بــن مفهومــي التفــردّ )individuation( )حيــث يتمثــل المجتمــع 

عــى أنــه كيــان متاســك كــا يقــول دوركايــم، أو نســق وبنيــة كــا تــراه المدرســة الوظيفيــة( وبــن 

مفهــوم الفردانيــة )individualisation(، حيــث تمثــل الــذات فــرادة )singularité( موجــودة بذاتهــا 

ــا  ــر محيطه ــادرة عــى تغي ــة وق ــا، وتوجــد نفســها كــذات فاعل ــل الاجتاعــي له بمعــزلٍ عــن التمثّ

ــدة مــن تقديــس الفــرد خــارج  ــة جدي ــة بذلــك مرحل الاجتاعــي وعــى مفاوضــة الإلزامــات، معلن

كل حســابات المــشروع المجتمعــي الحــداثي. كلا النموذجــن يحمــلان تصــورًا حــول مفهــوم الوحــدة 

الإنســانية، فنمــوذج الحداثــة الأولى يــرى أن وحــدة الإنســانية تتمثَّــل في وحــدة المجتمــع الحديــث 

ونجاحــه وتماســكه، وهــو ضامــن لبنــاء تجربــة كونيــة عــن المجتمــع الإنســاني العالمــي، بينــا تنظــر 

الرؤيــة الثانيــة للوحــدة الإنســانية الكونيــة عــى أنهــا وحــدة تقــوم عــى الاختــلاف ونفــي كل أشــكال 

د الــذي يضمــن  د الاختــلاف والتعــدُّ الســلطة )جنــدر، طبقــة، عــرق، لــون البــشرة( التــي تحــدُّ وتهــدِّ
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ــع  ــر وسري ــة الناتجــة عــن تدفــق كب ــة التشــتُّت العالمي ــأن حال ــدوتي ب ــة )تقــول بري وحــدة البشري

مــن الهجــرات واللجــوء مــا بعــد الحــروب هــي حالــة ظرفيــة يجــب أن تمــرَّ بهــا الإنســانية؛ لأنهــا في 

حــد ذاتهــا تبحــث عــن نــوع مــن التجانــس والوحــدة()46(، بينــا يــرى رينيــه غينــون في تمييــزه بــن 

ــتُّت  ــاج للتش ــو نت ــرد ه ــل المطٌّ ــأن التاث ــدة )unité( ب ــن الوح ــرد )uniformité( وب ــل المطُّ التاث

داخــل الكــرة )la dispersion dans la multiplicité(، فهــي وحــدة وهميــة وشــكلية )تحــت 

عنــوان الإلغــاء التــام للفــروق(، "ولكــن الــذي هــو أجــدر بالملاحظــة أيضًــا هــو أن البعــض -بوهــم 

غريــب- يأخــذون بطيبــة خاطــر ســاذجة هــذا التاثــل المطــرد عــى أنــه توحيــد )unification(، بيــد 

أنــه في الواقــع يمثــل العكــس تمامًــا؛ إذ فضــلًا عــن ذلــك يبــدو بديهيًّــا أن ذلــك التاثــل يســتلزم إبــرازاً 

ــد؛  ــه إلا أن يفصــل لا أن يوحّ ــحّ عــى أن الكــمّ لا يمكن ــا نل ــة )Séparativité(، إنن ــدًا للانفصالي متزاي

وأن كل مــا يصــدر عــن المــادة لا ينتــج بأشــكال مختلفــة، إلا تضاربـًـا بــن الوحــدات الجزئيــة الواقعــة 

عنــد الحــدّ الأقــى المعاكــس للوحــدة الحقيقيــة")47(.

إن التاثــل المطّــرد هــو نتــاج الحضــارة الماديــة التــي تســعى إلى تحويــل كل مــا هــو كيفــيّ إلى 

ــة في  ــتمرارية المتواصل ــادة -بالاس ــلِ الم ــت هــذه الحضــارة لســقوطها في وَحْ ــى إذا تنبّه ــيّ، وحت كم

تطويــر العلــوم ومناحــي الحيــاة داخــل المنهــج الكمــي- وتتنبــه إلى نقصهــا فيــا هــو كيفــي، فهــي 

تقــوم بتجــاوز ذلــك بالزيــادة في ضبــط الكيفــيّ وتقييــده بالكمــيّ مــن خــلال محاولــة قيــاس الكيفــي 

بالقيــاس العــددي. ويشــر غينــون إلى ارتبــاط وثيق بــن كلمــة )matière( وكلمــة )metiria( اللاتينية 

ــدلالي.  ــى كلمــة مــر )métre( راجعــة لهــذا الاشــتقاق اللغــوي وال ــاس، وربمــا حت ــي القي ــي تعن الت

بينــا مفهــوم الوحــدة هــو مفهــوم يعكــس التاثــل الكيفــي، ومــن ثَــمَّ لا يمكــن أن يتــم التاثــل 

بــن أجنــاس مختلفــة أو أنــواع مختلفــة داخــل الجنــس الواحــد )le même espèce( لهــا تمايــزات 

كيفيــة تميّــز بينهــا، ومــن ثـَـمَّ يصبــح الكيفــي هــو المــؤشّر والعلامــة المميــزة عــى نحــو جــذري بــن 

البشريــة. وهــو مــا يجعلنــا نقــرّ بــأنّ كل مجتمــع يقــوم بنيويًّــا عــى التفاضــل الكيفــي هــو القــادر 

ــا داخــل كل مجتمــع ويحميهــا مــن التشــتُّت والذوبــان أمــام  عــى حفــظ كل وحــدة متاثلــة كيفيًّ

متطلبــات الواقــع المحســوس. 

(46)  انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 184-185.

(47)  René Guénon, Le Régne De La Quantité Et Les Signes Des Temps (Paris, France, Éditions Gallimard, 
1945), p. 35.
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ــرة  ــشركات العاب ــاد وال ــه الاقتص ــي يحكم ــام عالم ــلّ نظ ــعوب في ظ ــي الش ــش كباق ــن نعي نح

للقوميــات. فهــذا العابــر وإن كان يســعى لتفكيــك الأســواق الداخليــة وتحقيــق فــرص إضافيــة لهــذه 

الأســواق للتفــاوض ولتوزيــع بضائعهــا، إلا أن هــذا الانفتــاح الــذي يرافقــه نزعــة لإزالــة الأقلمــة لا 

يرتكــز عــى غايــة ورســالة بالمعنــى الأخلاقــي النوعــي بقــدر مــا هــو تراكــات كميَّــة يقودهــا دافــع 

الربــح والســيطرة عــى زمــان ومــكان الحركــة بطــرق انتقائيــة للغايــة، ومحــوّلًا أيضًــا بشــكل سريّ 

الإنســان إلى إنســان اقتصــادي تــزداد حاجياتــه باســتمرار وبصفــة غــر متحكــم فيهــا )لم يعُــد يتحكــم 

ــاز(،  ــتهلاكي بامتي ــن اس ــو كائ ــك ه ــم؛ ولذل ــذي يتحكَّ ــو ال ــتهلاك ه ــتهلاك، فالاس ــه في الاس في رغبات

فيصبــح هــذا الانســان غارقًــا في وَحْــلِ المــادة؛ لأنــه "كلــا زادت حاجــات الإنســان، زاد خطــر عــدم 

توفـّـر بعــض الأشــياء، وأفــى ذلــك إلى تعاســة")48(. فتعاســة الإنســان مرتبطــة بحاجيــات هذا الإنســان 

الاقتصادي-الاســتهلاكي، وكلــا زادت حاجاتــه أصبحــت كاليــات الأمــس ضروريــات اليــوم، وتصبــح 

ــه عــى  ــدرة عــى اســتعادة الإنســان أو بنائ ــا الق ــي هن ــاس بحجــم الاســتهلاك، فتنتف الســعادة تق

قاعــدة التفاضــل الكيفــي بــلا رجعــة. وهــو مــا جعــل البعــض يقــول بعــدم القــدرة عــى التحــرّر مــن 

عــر الاســتهلاك بشــكل جــذري. فهــل يمكــن قيــام مجتمــع يبنــي هرميتــه عــى التفاضــل الكيفــي 

مــن خــلال أفــراد صــاروا ســمة فعليــة للحيــاة المتمركــزة عــى الاســتهاك؟ خاصــةً أن مجتمعــات 

الــشرق لم تعُــد كــا يظــنّ غينــون شــاهدة عــى تفــردّ الحضــارات التقليديــة الشرقيــة ومتايــزة عــن 

ــار  ــة، ص ــائل الرقمي ــات والرس ــع للمعلوم ــق السري ــة والتدفّ ــر السرع ــي ع ــة، فف ــارة الغربي الحض

العــالم ينحــو نحــو هــذا التاثــل المطُّــرد مــع شــعوب الــشرق، والــشرق لم يعُــد محافظًــا عــى قِيمــه 

كــا كان)49(.

ــالم  ــلاح الع ــا إص ــدأ منه ــي يب ــة الت ــة الملائم ــو الأرضي ــي ه ــال الاجتاع ــون أن المج ــرى غين لا ي

الحديــث؛ "لأن هــذا الإصــلاح لــو جــرى -معكوسًــا- عــى هــذا النحــو، أي انطلاقـًـا مــن النتائــج بــدلًا 

مــن المبــادئ، فإنــه ســينعدم الأســاس المتــن ضرورة، ولــن يعــدو أن يكــون وهــاً محضًــا: "لا يثمــر 

د الحاجــة دومًــا إلى بــدء كل شيء مــن جديــد؛ لأننــا أغفلنــا  البتّــة شــيئاً ثابتًــا يعُــوّل عليــه، وســتتجدَّ

ــدر  ــة لا تص ــة الحديث ــة الاجتاعي ــية")1)(. فالمنظوم ــق الأساس ــى الحقائ ــل كل شيء- ع ــاق -قب الاتف

(48)  René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946), p. 150.

الفيلسوف الإيراني حسين نصر، "العلمنة حولت الغرب إلى حضارة بلا روح"، أجرى الحوار حامد زارع، بيروت: مجلة  (49)  انظر: 
الاستغراب، خريف 2015م، ص46-45.

(50)  Ibid, p. 81.
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ــن هــم في الأســفل المحــدد لمــن هــم  ــة جعلــت مَ ــا بالديمقراطي ــة، وهــي بإيمانه عــن ســلطة روحي

في الأعــى )وهنــا يحتــجّ غينــون بحجــة منطقيــة ورياضيــة، هــي أن الأكــر لا يمكــن أن يصــدر عــن 

الأقــل، كــا أن الأعــى لا يمكــن أن يصــدر مــن الأدنى()1)(. فهيمنــة النزعــة المســاواتية عــى المســتوى 

ــام  الاجتاعــي وهيمنــة الديمقراطيــة عــى المســتوى الســياسي هــو الــذي جعــل مــن إمكانيــات قي

مجتمــع التفاضــل الكيفــي معدومــة وغــر قابلــة للإصــلاح مــن الأســفل؛ لأن مــا هــو تحت غــارق في 

التشــتُّت في الكــرة، ولا يمكــن تجميعــه وتحريــره مــن التشــتُّت إلا مــن خــال ســلطة متعاليــة 

ــة بــا رجعــة، فهــو يقــول: "وأن نجعــل تلقــاء أعيننــا تلــك الحقيقــة المقــرّرة التــي تقــول بأنــه  كليَّ

إذا كان هنــاك جاعــة مــن النــاس، فــإن مجموعــة ردود الأفعــال العقليــة بــن أفــراد هــذه الجاعــة 

تنتهــي إلى تكويــن نتيجــة لا تبلــغ رتبــة أوســاطهم، بــل تنحــط إلى مســتوى أدناهــم")))(. فالحضــارة 

ــة أخــرى  ــي هــي مجــرد طريق ــة، الت ــا يمكــن تســميته بحضــارة كميَّ ــة هــي م ــة في الحقيق الحديث

للقــول بأنهــا حضــارة ماديــة)))(.

)- السياسة في عصر ما بعد الأخاق

ســنحاول في هــذا المبحــث أن نتنــاول الكيفيــة التــي يمكــن أن تكــون عليهــا العلاقــة بــن الأخــلاق 

والسياســة أو الدولــة في عــر مــا بعــد الأخــلاق.

إن العلاقــة الحقيقيــة بــن الأخــلاق والسياســة هــي علاقــة تتــم -حســب مقاربــة رينيــه غينــون 

وســيد حســن نــر- عــى أرضيــة المبــادئ الميتافيزيقيــة التــي تقــوم عــى أســس الحضــارة التقليديــة 

ــة  ــا جمل ــلاق باعتباره . إن الأخ ــرُّ ــب والتغ ــى التقلُّ ــة ع ــودي متعالي ــي عم ــوّر قيم ــة لتص والحامل

ــزَّل إلا  ــر- أن تنُ ــن ن ــر حس ــب تقدي ــا -حس ــن له ــلوك لا يمك ــة للس ــم الموجّه ــادئ والقي ــن المب م

ــع  ــة م ــة العلاق ــة الاجتاعي ــن الناحي ــم م ــي تنظّ ــة. وه ــة المتعالي ــة الحكم ــا مشروعي ــد منحه بع

الآخــر داخــل المجتمــع الواحــد؛ لأن الأخــلاق لا تعُنــى فقــط بالفــرد بــل هــي أيضًــا في جانبهــا الآخــر 

سياســة معيّنــة للفعــل وللمارســة داخــل الدولــة أو المدينــة أو أي اجتــاع بــشري مــا، يقــول فتحــي 

ــزأّ  ــزءًا لا يتج ــا ج ــر باعتباره ــع الغ ــة م ــر الحري ــو تري ــد ه ــدد: "إن القص ــذا الص ــكيني في ه المس

(51)  Ibid, p. 85.

(52)  Ibid, p. 87.

(5()  Ibid, pp. 99-100.
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عــي فضيلــة التعايــش")4)(. فمفهومــا  مــن هويتهــا الأصيلــة. وحدهــا حريــة مشــركة يحــقُّ لهــا أن تدَّ

الحريــة والتعايــش أو العيــش المشــرك هــا المفهومــان المرآويــان اللــذان يمكــن مــن خلالهــا فهــم 

نمــوذج المجتمــع في المســتوى الأكــر عمقًــا، فهــذا المســتوى مــن النقــاش الفلســفي نفهــم مــن خلالــه 

سياســات المجتمــع وشــكل النظــام الســياسي الــذي يمكــن أن تكشــف عنهــا سياســات التعايــش هــذه.

ــرة إلى  ــه "الهج ــن كتاب ــل الأول م ــن الفص ــس م ــزء الخام ــكيني في الج ــي المس ــتعرض فتح يس

ــون مــن نيتشــه إلى جوديــث  ــا الفلاســفة المحُدَث مه ــي قدَّ الإنســانية" طــرق التعايــش ونماذجــه الت

ــق في  ــا تنطل ــاس. وهــي كله ــدا وليفين ــدت وجــاك داري ــة أرن ــكلٍّ مــن هيدغــر وحن ــرورًا ب ــر م باتل

جانبهــا المخفــي وغــر المعلنمــن بتشــكيل معنــى مــا حــول مفهــوم الحريــة ورؤيــة الــذات الحديثــة 

للآخــر المختلــف. يــرى حســن نــر في كتابــه "حيــاة الإســام وفكــره" )في الفصــل الأول وعنوانــه: 

القانــون والمجتمــع )law and society أن مفهــوم القانــون في الإســلام لا يمكــن فهمــه دون فهــم فكرة 

الحريــة، فالحريــة في الإســام -حســب حســن نــصر- هــي حريــة روحيــة، حيــث يمثِّــل المتصوفــة 

التيــار الفلســفي الأقــدر عــى تقديــم تعريــف يمثــل روح الحضــارة الإســامية الحكميــة عــى 

ــن  ــي ع ــي الروح ــال الداخ ــن الانفص ــي ضرب م ــة ه ــد المتصوف ــة عن ــق. "فالحري ــو عمي نح

ــة، وهــي  ــوع مــن الخــاص أو النجــاة مــن كل أشــكال العبودي ــة، وهــي ن العوامــل الخارجي

تجربــة فريــدة في العــالم حيــث توجــد الحريــة بمعناهــا الكبــر")))(. ويضيــف في الســياق نفســه: 

ــة في الإســام هــو  ــإدراك الفعــي لوســائل الوصــول إلى الحري ــة ل ــار الأكــر أهمي "كان الاختب

ــة إلى  ــي المؤدي ــرق الإدراك الروح ــان ط ــا في أحض ــاظ عليه ــن الحف ــت م ــي تمكَّن ــة الت الدرج

ــة")6)(. ــة الداخلي الحري

يمكننــا أن نســتنتج إذن مــن خــلال منظــور ســيد حســن نــر ورينيــه غينــون أن نمــاذج 

الفلاســفة المحُدَثــن ونظرياتهــم حــول العيــش المشــرك لا تتجــاوز في عمقهــا الفلســفي أنطولوجيــا 

الــروح الحداثيــة العقانيــة، التــي لا تتحمــل أي إمكانيــة للتعــالي فــوق رغبــات الإنســان الحديــث 

ــة  ــات المادي ــات والحاجي ــه الرغب ــو إنســان تحرك ــادي، فه ــع الم ــذي يطــوق إلى الكــال ذي الطاب ال

ــة  ــكيل المفهم ــامي -لتش ــالي والتس ــن التع ــى ضرب م ــدام ع ــت الإق ــي وإن حاول ــة أولى، وه بدرج

(54)  فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، (تونس: دار كلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016م)، ص39-38.

(55)  Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York 
Press Albany, 1981) p. 22.

(5()  Ibid, p. 22.
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ــا وبصفــة  ــك إلا عرضً ــدِم عــى ذل ــم- فهــي لا تقُْ ــدأ التعمي )conceptualisation( القائمــة عــى مب

وقتيَّــة. ففكــرة العيــش التــي انتهــى إليهــا التصــور مــا بعــد الحديــث )ســواء بالمعنــى الــذي أعطاهــا 

إياهــا أنطونيــو نيغــري أو جوديــث باتلــر( المرتبطــة بشــكل محايــث بأولويــة تحمّــل الغــر ووجوبيــة 

التفــات الفلســفة لهــذا الغــر )مهــا كانــت عوائــق هــذا الأخــذ بعــن الاعتبــار للغــر والتســامح مــع 

موقفــه( هــي في جانبهــا العميــق ضربٌ مــن العمــى الأخاقــي )ولهــذا أســميناها بوضعيــة مــا 

بعــد الأخــاق( التــي تدفعنــا إلى قبــول أفــكار الآخــر ومواقفــه مهــا كانــت تداعياتهــا ونتائجهــا 

ــر  ــة بالمعنــى الشــامل. وفكــرة باتل ــة المــدى( عــى المجتمــع أو الأمَُّ )ســواء كانــت الحينيــة أو طويل

ــا العيــش داخــل وضعيــة مفرغــة مــن  ــة، والقبــول بهــا يفــرض علين هــي في الحقيقــة فكــرة مخاتل

الأخــلاق ولا توجــد فيهــا المبــادئ إلا عرضًــا. فهــي تريــد أن توضّــح بــأن الأخــلاق التــي تقــوم عــى 

ــد مســبق لمــا هــو ســويّ هــي أخــلاق قائمــة عــى الخضــوع والإكــراه )وقــد ســبقها ميشــيل  تحدي

فوكــو في هــذا الموقــف(، ويجــب التخــي عــن هــذه الأخــلاق لتحقيــق العيــش المشــرك بشــكل قائــم 

ــول إســلامي  ــة؛ لأن كل قب ــة الأهمي ــة المعــاصرة في غاي ــة الأخلاقي عــى احــرام الغــر. وهــذه القضي

مــن منظــور حِكمــي لهــذا الشــكل مــن العيــش المشــرك ســيؤدّي بنــا إلى نتيجــة لا مفــرّ منهــا، وهــي 

أن نصبــح إزاء إســلام بــلا مضمــون أخلاقــي )وهــو مــا أراد أن يوضّحــه باتريــك هاينــي في جــزء مــن 

تحليلــه لظاهــرة إســلام الســوق في كتابــه()7)(.

م رينيــه غينــون منــوالًا محــددًا في تنظيــم العلاقــة مــع الآخــر المختلــف حضاريًّــا، ولا يقــوم  يقــدِّ

إلا عــى ضربٍ مــن التعــالي الــذي لا يمكــن لــه أن يتحقــق عــى أرض الواقــع إلا تحــت مظلَّــة مبــادئ 

ــه.  ــة حقيقت ــة الأنطولوجي ــذي يفــرض مــن الناحي ــكل. لأن الأســمى هــو ال ــة تســمو فــوق ال متعالي

وهــو الثابــت، ومــا هــو في الأســفل أو المنبثــق مــن الأســفل هــو القابــل في كل لحظــة للــزوال، وإذا 

تمسّــكت البشريــة بمــا هــو ظــرفي تصبــح قابليــة الحــروب والراعــات ممكنــة وبحظــوظ وفــرة)8)(. 

فهــو يقــول: "ويجــري الأمــر عــى خــلاف ذلــك إذا مــا وُجــدت حضــارة لا تعــرف بــأيّ مبــدأ أعــى 

بــل لا تقــوم -في الحقيقــة- إلا عــى إنــكار المبــادئ، فتنعــدم -بســبب ذلــك- جميــع وســائل الوفــاق 

)entente( مــع الحضــارات الأخــرى؛ لأن هــذا الوفــاق لا يكــون عميقًــا ذا أثــر إلا إذا تحقــق من أعى، 

(57)  Patrick Haenni, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice (Paris : éditions du seuil et La 
République des idées, octobre 2005).

(58)  كما تمسكت البشرية بنموذج الدولة-الأمة الأوروبية وأسفرت عنه النازية والفاشية، كما أن غينون يرى أن نموذج العولمة هذا سينتهي 
بالنتائج نفسها؛ لأنه إعلان عن حالة الصلابة (solidification du monde) والانغماس الكلي في المادية، وهو مؤشر على إعلان نهاية 

الدورة الوجودية للحضارة الحديثة.
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 anormale( وليــس مــن الأســفل، أي مــن الجهــة التــي تفتقــر إليهــا هــذه الحضــارة المنحرفــة الشــاذة

ــة للــروح التقليديــة، وهــي  dérivée(. والحاصــل أن لدينــا -في العــر الحــالي- حضــارات ظلــت وفيَّ

الحضــارات الشرقيــة، وحضــارة خاصمــت هــذه الــروح، وهــي الحضــارة الغربيــة")9)(.

تــرى باتلــر أن ســؤال "مَــن أنــا؟" ســؤال لا يمكــن لــه الوجــود دون أن يكــون هنــاك آخــر يطرحــه، 

وتاريــخ الأخــلاق الحديثــة بالنســبة إليهــا هــو تاريــخ "الأنــا" بوصفهــا متجنبــة الوقــوع في الانحــلال 

ــص، أو التاهــي، أو الخلــط، إنهــا  عــي التقمُّ والتــاس مــع "الأنــت")61(. و"هــذه الأخــلاق الغريــة لا تدَّ

بالأحــرى أخــلاق ترغــب في 'أنــت' يكــون آخــرَ بالفعــل، في تفــردّه وتميّــزه")61(. وفي معــرض توضيحهــا 

لمفهــوم التفــردّ تقــول: "فكــرة التفــردّ ترتبــط في الغالــب الأعــم مــع الرومانتيكيــة الوجوديــة ومــع 

ــك بعــض الخــواص  ــدًا- يمتل ــوى تحدي ــدون محت ــه ب ــردّي -لأن ــي أرى أن تف ــة، لكن ــاء الأصال ادع

المشــركة مــع تفــردّك، وهــو لذلــك مصطلــح قابــل لاســتبدال إلى حــدٍّ مــا" . فتحــت عنــوان عــدم 

ــراد  ــح الأف ــيّ، يصب ــيّ كيف ــوى أخلاق ــن أيّ محت ــذوات والأشــخاص م ــراغ ال ــم إف ــزال الآخــر يت اخت

ــذا  ــا ه ــه حوله ــن أن يقول ــا يمك ــار م ــوث وانتظ ــة بالمك ــة ومحكوم ــة مُؤجّل ــة أخاقي ماهي

ــا  ــد فيه ــة" يفق ــار أخاقي ــة انتظ ــالم إلى "قاع ــراتيجية الع ــذه الاس ــوّل ه ــد تح ــف، وق المختل

ــه- عــى تعريــف نفســه عــى نحــو  ــة في طبيعت ــه -المتجــاوزة للواقــع والمتأصّل الإنســان قدرت

ــل إلى  ــا يمي ــا حيوانً ــح بعده ــا" فيصب ــا عقلانيًّ ــه "حيوانً ــه بكون ــف نفس ــدأ بتعري ــان ب كيّ. فالإنس

تحقيــق حريتــه عــى حســاب الأخــلاق، وإذا كان الإنســان الحديــث يعيــش عــى وقــع هيمنــه المجــال 

الاقتصــادي واكتســاحه معياريًّــا لجــلِّ مناحــي الحيــاة، فــإن النتيجــة الحتميــة لهــذا الإنســان هــو أن 

ــمُ الســوق كــا تريــد. يتحــوَّل إلى "حيــوان اقتصــادي" بامتيــاز، كائــن تحكمــه وتشــكِّله قِيَ

ــادئ  ــون حــول المب ــه غين ــه روني ــا إلي ــذي دفعن ــاش الفلســفي ال إذن، نســتنتج مــن خــلال النق

التــي تنظــم العلاقــة بــن البشريــة، وهــي مبــادئ متعاليــة، أن مفهــوم العيــش المشــرك في مقاربــة 

هــذا البحــث هــو مفهــوم متســامٍ وغــر دنيــوي؛ لأن المبــادئ الدنيويــة هــي مبــادئ ماديــة وخاضعــة 

ــن الأخــلاق  ــة ب ــون العلاق ــن أن تك ــف يمك ــن كي ــرة. لك ــا للتشــتُّت في الك ، وأيضً ــرُّ ــل والتغ للتبدي

المنبثقــة مــن الحكمــة المتعاليــة وبــن الدولــة بمفهومهــا الحديــث؟

(59)  René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946), pp. 31-32.

(60)  انظر: جوديث باتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة: فلاح رحيم، (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 2014م)، ص81-80.

(1))  المرجع نفسه، ص82-81.
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2- الأخاق والدولة 

إن السياســة -كــا وضحنــا- علاقــة بــن الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد التــي تنظمهــا الحكمــة 

ــي لا  ــرى الت ــارات الأخ ــراد الحض ــع أف ــا م ــا، بين ــق منه ــي تنبث ــع الت ــة التشري ــة ومنظوم المتعالي

تنتمــي إلى الحضــارة ذات الطابــع الحِكمــي ولا تمتلــك منظــورًا حكميًّــا في رؤيتهــا للقانــون والقواعــد 

المجتمعيــة (التــي تنظــم العلاقــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد والتــي تتحــول بدورهــا إلى منظومــة 

حكــم ســياسي) يصبــح الأمــر في غايــة مــن الصعوبــة؛ لأن هــذه الوضعيــة تســتوجب مــن الحضــارة 

ها غينــون باللاطبيعيــة )anormale( بــأن تســتأنف الدخــول إلى دورة تاريخيــة ووجوديــة  التــي ســاَّ

ــو  ــة ه ــارة اللاطبيعي ــذه الحض ــن ه ــق م ــث المنبث ــة الحدي ــوذج الدول ــن إذا كان نم ــدة. ولك جدي

النمــوذج المهيمــن والمســيطر عــى العــالم، فكيــف يمكــن التعامــل معــه في هــذه الحالــة؟

ــا أن نتجــاوز مــا كتبــه وائــل حــلاق في هــذا المســتوى مــن النقــاش حــول  في الحقيقــة، لا يمكنن

العلاقــة بــن الأخــلاق الإســلامية وبــن الدولــة الحديثــة، ففــي كتابــه "الدولــة المســتحيلة" يــردُّ وائــل 

حــلاق عــى الإســلامين الذيــن يظنــون أن الدولــة الحديثــة هــي كيــان فــارغ يمكــن ملؤه بــأي محتوى 

كان: "تفــرض الخطابــات الإســلامية أن الدولــة الحديثــة أداة للحكــم محايــدة، يمكــن اســتخدامها في 

تنفيــذ وظائــف معيَّنــة طبقًــا لخيــارات قادتهــا وقراراتهــم. كــا تفــرض أن بمقــدور القــادة أن يحوّلــوا 

آلــة حكــم الدولــة، حــن لا تســتخدم للقمــع، إلى ممثــل إرادة الشــعب، محدديــن بذلــك مــا ســتكون 

عليــه الدولــة"))6(. وهــو يعقــد مقارنــة بــن الإســلامين وبــن رؤيــة أرســطو وأرســطوطاليس للمنطــق 

اللذيــن يريانــه أداة وتقنيــة محايــدة توجــه العقــل البــشري إلى التفكــر الســليم مهــا كانــت طبيعــة 

د  ــدِّ ــة، تح ــة معين ــاً معرفي ــوغ نظ ــة تص ــة الحديث ــلاق أن "الدول ــل ح ــرى وائ ــا ي ــوع، بين الموض

بدورهــا وتشــكِّل المشــهد الــذي تبــدو عليــه الذاتيــة الفرديــة والجاعيــة، وبذلــك تحــدد قــدرًا كبــراً 

مــن معنــى حيــاة رعاياهــا"))6(. وبالرغــم مــن أن الدولــة الحديثــة تتعــرض لتغيــرات )كحــال الدولــة 

مــع العولمــة اليــوم(، فــإن "أيًّــا مــن هــذه التغيــرات في الأبنيــة الحديثــة لم يثبــت توافقــه حتــى مــع 

المتطلبــات الأساســية للحكــم الإســلامي")64(. وهــذا التبايــن ناتــج عــن طبيعــة إدارة الواجــب الأخلاقــي 

(62)  وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، مراجعة: ثائر ديب، (الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2014م)، ص275-276.

()))  المرجع نفسه، ص276.

(64)  المرجع نفسه، ص277.
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ــة، بينــا في  ــة الحديثــة الــذي يرجــع بالأســاس إلى ســلطة المؤسســات السياســية للدول داخــل الدول

المجتمعــات التقليديــة "أي التكوينــات الاجتاعيــة الســابقة عــى الدولــة والموجــودة خــارج أوروبــا 

ــا إلا بصــورة نــادرة  ــا، تنظــم شــؤونها الاجتاعيــة بنفســها ولم تكــن مخرقــة بروقراطيًّ مســتقلة ذاتيًّ

وخفيفــة. وكانــت هــذه المجتمعــات تنظــم ذاتهــا بذاتهــا باســتثناء حضــور الحاكــم البعيــد ومحاولاتــه 

غــر المنهجيــة فــرض الرائــب عليهــا"))6(. فالــدول الحديثــة تختلــف مــع الدولــة الإســلامية في شــكل 

ــق  ــذي يتعل ــا في النظــام ال ــع، وأيضً ــة المجتم ــراد داخــل بني ــه الأف ــن خلال ــج م ــذي تدم ــط ال الضب

ــق  ــلاف ماكرو-سوســيولوجي يتعل ــوني )وهــو اخت ــي والقان ــق الواجــب الأخلاق ــة إدارة وتطبي بكيفي

ــك عــن الاختــلاف في مضمــون هــذا الواجــب )وهــو  ــه(، ناهي ــاع الســياسي ومرتكزات ــأركان الاجت ب

اختــلاف ميكرو-سوســيولوجي(. كــا أن تصــور رونيــه غينــون للحضــارة الماديــة وارتباطهــا بمفهــوم 

القيــاس وكل مــا ينجــرّ عنــه مــن دلالات كميَّــة يجعلنــا نفهــم المنهــج الــذي تتخطــاه الدولــة الحديثــة 

في حــلِّ مشــكلاتها، فهــي تعتمــد عــى الزيــادة في حــلِّ المشــاكل عــر صياغــة قوانــن جديــدة تضبــط 

ــدة لا  ــدة )ســواء كانــت انحرافــات فتحــدّ منهــا، أو كانــت مارســات جدي وتنظــم الظواهــر الجدي

تســتطيع أن تضعهــا في خانــة الجريمــة فهــي تحــاول أن تســتوعبها(. فهــي حلــول تنتمــي لعــالم المــادة 

ــه وحــدة، فــا حــلّ  ــل الموهــوم بأن المنغمــس في التشــتُّت داخــل الكــرة، والانقســام داخــل التاث

تقدّمــه الحضــارة الماديــة إلا الانغــاس النــازل والعمــودي في التقســيم، فعقــل الدولــة الحديثــة 

متجــه نحــو تقســيم الســلطات وتقســيم العمليــة السياســية بإنشــاء مؤسســات جديــدة، ومــن ثَــمَّ 

تقســيم المهــام والمســؤولية بــن العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة داخــل الســلطة، وكل محاولــة للرجوع 

إلى الــوراء والاعــراض عــى هــذا التقســيم والتشــتُّت داخــل الكــرة ســيعتر اســتبدادًا ويصــل حتى إلى 

نعتــه بشــتَّى النعــوت التــي تحيــل للفاشــية والنازيــة. هــذا مــا وصلــت إليــه الدراســات التــي سُــميت 

"مــا بعــد الإنســان" التــي تســعى بــكل الوســائل إلى مناهضــة كل أشــكال الســلطة: الجنــدر )الأبويــة(، 

والديــن )الخطــاب الدينــي(، وغــره. هــذه الحالــة مــن التشــتُّت التــي تجــد هالتهــا في عــدم التزامــن 

)non synchronisation( بــن مجــالات الحيــاة )الثقافــة، الاقتصــاد، السياســة، الاجتــاع(، أي عــدم 

ــال  ــبة إلى المج ــور بالنس ــادي يتط ــال الاقتص ــد المج ــالات، فتج ــذه المج ــدّم ه ــارات تق ــس مس تجان

الثقــافي دون أن يراعــي تأثــرات ذلــك )وهــو مــا آلــت إليــه الأوضــاع العولميــة الآن(. هــذه الحالــة 

ــرت مشــكلات الهويــة والبحــث عــن الاعــراف في ســياق معــاصر منــذ  مــن اللاتزامــن هــي التــي فجَّ

(5))  المرجع نفسه، ص190.
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بدايــات القــرن العشريــن، كــا يؤكــد هارتمــوت روزا )Hartmut Rosa( في كتاباتــه.

إذن، يمكننــا اســتنتاج أن الإســلام في المنظــور التقليــدي ومنظــور الحكمــة المتعاليــة يحمــل تصــورًا 

ــا لمنظومــة الحكــم التــي تقــوم عــى التفاضــل النوعــي أو الكيفــي بــن الأفــراد. وهــو تفاضــل  خاصًّ

يقــوم عــى مــدى اســتعدادهم الروحــي للاتصــال بالحكمــة المتعاليــة)66(، وأن هــذه المبــادئ لا ترتبــط 

بجاعــةٍ مــا هــي التــي تقــرّر هــذه القوانــن وحدهــا دون أن يكــون لهــا اســتعداد روحــيٌّ لذلــك. وما 

يميــز بــن مســار تطــور نظــام الحكــم الحديــث والنظــام الــذي يرجــو الاتصــال بالحكمــة المتعاليــة 

هــو كــون الأول يتخــذ مســار تطــوره نحــو التقســيم الأفقــي النــازل بحثـًـا مــن خــلال هــذا التقســيم 

ــذي  ــزولي)67(، وال عــى وحــدة أوســع )à la recherche d'une entité plus vaste( كــا يقــول مافي

ــن  ــه )والبحــث يتواصــل بشــكل مســتمر ع ــرّ من ــة المطــاف إلى تشــتتّ وتصــدّع لا مف أدى في نهاي

الأشــكال الديمقراطيــة البديلــة والمغايــرة لحــل مشــكلة الســيولة والليونــة التــي تمــرّ بهــا الــذات مــا 

ــدة مــن الأوامــر  بعــد الحديثــة(، وهــذا مــا جعــل مــن القانــون الحديــث يتُمثـّـل بكونــه ترســانة معقَّ

دون أن يملــك القــدرة عــى الإمســاك بمنطــق واحــد يوحّــد هــذه القوانــن)68(، ولا يوحدهــم إلا داخــل 

التاثــل المطـّـرد )l'uniformité( وليــس داخــل الوحــدة كــا ســبق أن بيَّنَّــا ذلــك. أمــا الإســلام الروحي 

الحِكمــي فهــو يقــدّم منظومــة قيــمٍ تقــوم عــى تربيــة روحيــة)69(، تلعــب دورًا كبــرًا في تمريــر الــراث 

الحِكمــي وحفظــه دون انتظــار مــا ســتقدّمه سياســات الدولــة الحديثــة التــي لــن تكــون في الغالــب 

ســوى سياســات متحفيَّــة. فاحــرام هــذا الــراث مــن قبــل هــذه الأجيــال يبــدأ بتقديــم تعليــمٍ يبُجّــل 

الحكمــة المتعاليــة ويقدّمهــا عــى الوجــه الــذي يثبــت تماســكها وصلابتهــا واســتمرارية حقيقتهــا، أي 

أزليتهــا بالمقارنــة مــع المنظومــات الدنيويــة. وهــذا مــا يجسّــد الدلالــة المركزيــة لفكــرة الشــهادة للــه 

ا حول كيفية الاتصال بالحكمة المتعالية، لكنه يرى أن كيفية الاتصال هذه تتم من  م الفارابي من خلال نظرية الفيض نموذجًا مهمًّ ()))  يقدِّ
خلال أسمى مستويات الذكاء البشري، وهنا يتفق مع ابن عربي ويتقاطع جوهريًّا مع البرهان الذي نراه تجسيداً للعقل الاستدلالي لا للعقل 

الفيَّاض؛ ذلك أن الفارابي -كما قلنا سابقاً- يقيم نوعًا من التوافق بين الفلسفة والحكمة على اعتبار الأخيرة خاضعةً للأولى.

(67)  Michel Maffisolli, La Réeanchatement du monde : Une éthique pour notre temps (Paris, France, édition 
De La Table Ronde, 2007).

(68)  مثل بعض البلدان التي تعتمد على المنظومة القانونية الحديثة، مثل تونس التي فيها قوانين نابعة من الشريعة الإسلامية ومنطقها الخاص، 
وقوانين نابعة من القانون الفرنسي، وأخرى نابعة من التحيينات الجديدة لمنظومة حقوق الإنسان التي تدافع على حق المثليين والمختلفين 

جنسيًّا إلى حدٍّ ما.

التقليدية في  (69)  هذا من الناحية الروحية، أما من الناحية العملية فإن أسس التربية الروحية تتجسَّد في الدور الذي تلعبه الهياكل والبنى 
تهذيب سلوك الفرد، ولكن البنى التقليدية لا تتماثل مع مؤسسات الدولة الحديثة، فالبنى التقليدية تتميَّز بكونها تهتمُّ بالجانب الروحي لا تقف 
عند الجانب الخارجي السلوكي كما تفعل ذلك قوانين تنظيم السلوك في الدولة الحديثة، بحكم تقسيمها للفضاء بين الفضاء العام والفضاء 
الخاص، لكن النموذج الإسلامي التقليدي الحِكمي لا يعترف بهذا التقسيم ويعدُّه تقسيمًا قابلًا للانفصال والتفكك (كما نرى ذلك في مجتمعات 

ما بعد الحداثة والسياق الأمريكي(.
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بالنســبة إلى حســن نر)71(.

إن المجتمــع الإســلامي لا يصُلــح الفــرد مــن خــلال الزيــادة في القوانــن وادعــاء أن تطبيــق هــذه 

ــق، إنمــا مــن خــلال الحفــاظ عــى هيــاكل  القوانــن هــو الــذي يضمــن تحقيــق إنســان وفــرد مُتخلّ

وبنــى اجتاعيــة تلعــب دورًا حيويًّــا في حفــظ الحقيقــة والحكمــة المطلقــة المعطــاة هبــةً مــن اللــه: 

}لتكونــوا شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدًا{. إن مجتمــع الإســلام الحِكمــي هــو 

مجتمــع الأمــة الروحيــة، ولا يمكــن أن يكــون شــعبًا بــأي حــالٍ مــن الأحــوال؛ لأن الشــعب تنظمــه 

مؤسســات الدولــة -وحدهــا ولا تنافســها في ذلــك أي حكمــة ميتافيزيقيــة- التــي تســهر عــى بنائــه 

ــالة  ــام الرس ــه )أي أم ــام الل ــؤولة أم ــة مس ــي أم ــة ه ــة الروحي ــا، ولأن الأم ــا حديثً ــه مجتمعً وجعل

ــات هــذه الرســالة  ــط في ثب ــن الأحــوال التفري ــأي حــال م ــدة للإســلام(. ولا يمكــن ب ــة الخال الروحي

تحــت أي ظــرف حتــى وإن ادعــى البعــض أن هــذا التفريــط هــو اجتهــاد ومحاولــة لمواكبــة العــر، 

ــة" لا  ــب "الأزمن ــي حس ــون الإله ــة القان ــة صياغ ــدد: "إن محاول ــذا الص ــر في ه ــن ن ــول حس يق

تقــلّ عــن الانتحــار الروحــي؛ لأنــه يزيــل المعايــر ذاتهــا مــن خــلال الحكــم الموضوعــي عــى القيمــة 

الحقيقيــة للحيــاة البشريــة والعمــل الــذي يمكــن الحكــم عليــه بموضوعيــة، ومــن ثـَـمَّ تســليم الإنســان 

إلى أكــر الدوافــع الجهنميــة لــه إلى طبيعــة أقــل")71(.

ا فرضتهــا العولمــة  ــدة جــدًّ تواجــه المنظومــة الأخلاقيــة الإســلامية تحديــات جديــدة معقَّ

والأطروحــات المصاحبــة لهــا والمتمركــزة أساسًــا حــول الفردانيــة، فكيــف يمكــن أن تواجــه الأخــلاق 

ــات عــى المســتوى النظــري؟ ــات والصعوب الإســلامية مــن منظــور تقليــدي )حِكمــي( هــذه التحدي

المحور الرابع: في راهنية الأخاق الإسامية وأطروحات العولمة

لقــد فرضــت العولمــة عــى كل الثقافــات التقليديــة منــوالًا معينًــا مــن التفكــر، وهــو بالأســاس 

تفكــر دفاعــيّ، تدافــع فيــه الثقافــات عــن خصوصيتهــا أمــام برامــج الإصــلاح والتنميــة التــي فرضتهــا 

ــدة.  ــم المتح ــة للأم ــاتها التابع ــلال مؤسس ــن خ ــالم م ــى الع ــة ع ــة العولم ــة لمنظوم ــاكل التابع الهي

ــن أطروحــات  ــر م ــون وحســن ن ــه غين ــه ريني م ــا يقدِّ ــع م ــلاءم م ولكــن التصــور الدفاعــي لا يت

(70)  انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of  New York Press 
Albany, 1981), pp. 22-23.

 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of  New York  (71)
.Press Albany, 1981) , p. 26
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ــا شــاملًا لا يقــف عنــد حــدود الدفــاع والانكفــاء.  م نموذجًــا حضاريًّ تتجــاوز الطــور الدفاعــي وتقــدِّ

ــاصرة  ــارة المع ــكل الحض ــلاًّ لمش ــلًا وح م بدي ــدِّ ــوني، وتق ــو ك ــاَّ ه ــا ع ــا م م أنموذجً ــدِّ ــارة تق فالحض

ــعية عــى نحــو جــذري بــلا اســتئذان. والمجــال الــذي يعكــس قدرتهــا عــى أن  ومأزقهــا. فهــي توسُّ

تتجــاوز الطــور الدفاعــي هــو بناهــا الاجتاعيــة التــي تضطلــع بــدور المحافظــة عــى قيــم الحضــارة 

الشــاملة، فالهيــكل والبنيــة الاجتاعيــة التــي مــن شــأنها أن تكُلّــف بمهمــة أبديــة -وهــي الحفــاظ 

عــى اســتمرارية التقليــد- هــو العائلــة وليســت الأسرة؛ لأن الأسرة النوويــة بالمعنــى الحديــث هــي 

ــات  ــوذ مؤسس ــع نف ــث؛ لأن توسُّ ــة الحدي ــكل الدول ــع ش ــب إلا م ــن، ولا يتناس ــكل أوروبي هج ش

ــل وجــود شــكل اجتاعــي صلــب وواســع أفقيًّــا وقــادر عــى مواجهــة  الدولــة الحديثــة أفقيًّــا لا يتحمَّ

ســلطة الدولــة. ومــن ثَــمَّ تعمــل الدولــة الحديثــة عــى إضعــاف هــذه البنــى الاجتاعيــة مــا قبــل 

الحديثــة))7(. فالعائلــة النوويــة المســاة حديثـًـا بــالأسرة هــي عائلــة ضيقــة لا تربطهــا روابــطُ وثيقــة 

بالأصــول، ومــن ثـَـمَّ ســينجر عــن هــذه العمليــة ضعــف الروابــط مــع الفــروع )لأن الفــروع بدورهــم 

ســيتخففون مــن عــبء المســؤولية تجــاه أصولهــم ما عــدا الأصــول المبــاشرة الأب والأم(، بينــا العائلة 

ــم  ــظ قي ــا مســؤولة بدرجــة أولى عــن حف ــا ســتكون دائمً ــة؛ لأنه ــة وصلاب ــر متان الموســعة هــي أك

ــد في القبيلــة والعشــرة حيــث تقــوم العلاقــة  المجموعــة، كــا أن هــذه العائلــة لا تنحــر ولا تتجسَّ

ــد  ــة كــرى زمــن التهدي ــار في قبيل ــار والانشــطار )الانصه ــة الانصه ــل الأخــرى عــى ثنائي ــن القبائ ب

مــن طــرف خــارج القبائــل، والانشــطار زمــن الرخــاء، وذلــك لأنهــم ســيلتفتون إلى مصالحهــم، وهــي 

نظريــة قــال بهــا ايفانــز بيتشــارد(.

مــه الأمــة الروحيــة في الإســلام هــو العائلــة الكــرى ممتــدة الجــذور  إن شــكل العائلــة الــذي تقدِّ

في التاريــخ -أفقيًّــا وعموديًّــا- التــي تقــوم أســس الربيــة والأخــلاق فيهــا عــى الربيــة الروحيــة كــا 

ــة  ــل الداخلية/الروحي ــن العوام ــوازن ب ــان الت ــظ للإنس ــي تحف ــات الت ــى التشريع ــك، وع ــا ذل بيَّنَّ

ــن العاملــن ســيؤدي إلى التدهــور، والإســلام  ــوازن بــن هذي ــل في الت ــة؛ لأن كل خل والخارجية/المادي

الروحــي يقــدم توازنًــا تكــون فيــه العوامــل الباطنيــة هــي النقطــة المركزيــة؛ لأن الحقيقــة الباطنيــة 

المتصلــة بالحكمــة المتســامية هــي وحدهــا مصــدر الثبــات الأخلاقــي، وهــي التــي تمنــح لهــذا التــوازن 

ــدّ  ــى الض ــنْ )ع ــور العموديَّ ــد والتط ــدد للتجدي ــو المح ــي ه ــل الروح ــا أن العام ــتمراريته، طالم اس

مــن التقــدم والتطــور الخطــي للحداثــة وهــو تطــور أفقــي(. إن هــذا التــوازن هــو الــذي يجعــل 

(72)  انظر: برتران بادي، الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي، نقله إلى العربية: لطيف فرج، مراجعة: عومرية سلطاني، (القاهرة: 
مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2017م)، ص143-117.
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مــن العائلــة -التــي هــي جــزء مــن الأمــة الروحيــة والتــي تقــع في قلــب النظــام الاجتاعــي- 

ــة.  ــة الغنائمي ــا النزع ــي تهيمــن عليه ــل والعشــائر الت ــةً عــى نحــو جــذري عــن القبائ مختلف

ــة  ــع الحاي ــد الفــرد مــن كل مناب ــة التــي تســعى إلى تجري وهــي حصــن ضــد كل النزعــات الفردي

التــي يمكــن أن يســتخدمها أمــام تغيــرات السياســة )سياســات الثقافــة والتعليــم( والاقتصــاد )هيمنــة 

ــي  ــيو-ثقافية(، والت ــرض تحــولات سوس ــأنها أن تف ــن ش ــة م ــا وموضــة معين الســوق وفرضــه أذواقً

تعتمــد في الغالــب عــى الخطابــات الفلســفية التــي تتخفــى وراء منظومــة حقــوق الإنســان، حيــث 

تقودهــا حــركات تحمــل تصــورات مــا بعــد حديثــة نقديــة حــول الجنــدر والعائلــة )والتــي تــرى أن 

تركيبتهــا الأبويــة هــي تركيبــة تحافــظ عــى الهيمنــة والإخضــاع والإكــراه(. كــا أن أفــق هــذا المنظــور 

النقــدي يتجــه نحــو إشــباع الــذات الحديثــة بــكل أنــواع الحريــات الفرديــة المضــادة للــروح )كــا 

حنــا تصــور حســن نــر والمتصوفــة لفكــرة الحريــة الروحيــة( دون التنبُّــه لمــآلات هــذا الإشــباع  وضَّ

ــار والتفــكُّك(. وهــو مــا  ــذي ســيؤدي إلى التشــتُّت والانهي عــى المســتوى الأخلاقــي والمجتمعــي )ال

أعلــن عنــه آلان تــوران بشــكلٍ مــا في كتابــه "نهايــة المجتمــع" في تعبــره عــن هــذه الحــركات بكونهــا 

حــركات مــا بعــد مجتمعيــة. كــا تســميها بريــدوتي بحالــة "مــا بعــد الإنســانية"))7(.

ــا في  إن الأمــة بالمفهــوم الروحــي ليســت مجــرَّد تــراث، الأمــة هــي مــا يجعــل هــذا الــراث حيًّ

الذاكــرة، والأمــة هــي التــي تحافــظ عــى الــراث وتكــسر الحواجــز التــي تضعهــا المتاحــف، وهــي 

الحصــن الأول أمــام كل رؤيــة متحفيــة تريــد أن تحــر امتــداد تــراث مــا في حقبــة تاريخيــة بعينهــا. 

ــج  ــات برنام ــن معطي ــى م ــت معطً ــلامية ليس ــة الإس ــارة العربي ــل الحض ــت داخ ــي تكوّن ــة الت الأم

الــدول القوميــة الأوروبيــة، فهــي ليســت أمــة بالمعنــى العِرقــي أو الإثنو-ثقــافي؛ لذلــك فــإن مناهــج 

ــة الأمــة  ــة الإنســانية في العمــوم )مــا عــدا بعــض المحــاولات( غــر قــادرة عــى رؤي ــوم الحديث العل

ــة عــى  ــة المهيمن ــة الإثنولوجي ــل تنحــدر مــن أعــراق )الرؤي ــة قبائ ــة الإســلامية إلا كمجموع العربي

ــاء  ــلامية ج ــة الإس ــة العربي ــوّن الأم ــونِ تك ــط لك ــع فق ــور لا يرج ــذا القص ــات(، وه ــة الثقاف دراس

بشــكل مغايــر عــن الأمــة القوميــة الأوروبيــة التــي انحــدرت مــن الأعــراق الغربيــة المهيمنــة، بــل لأن 

الأمــة العربيــة الإســلامية لم تكــن وليــدة برنامــج أيّ دولــة مــن الــدول القُطريــة المناطقية/الحدوديــة، 

ولم تكــن تشــاركها رهاناتهــا إلا عرضًــا. وكل حضــور ضعيــف لمفهــوم الأمــة في شــعب مــا إلاَّ ويقابلــه 

(73)  أي حالة ما بعد الإنسان المتمركز على ثقافته (antropocentrique) حتى وإن كانت باسم ثقافة تدَّعي أنها الأفضل، كما تفعل ذلك 
أغلب خطابات فلاسفة الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.



35

قطيعــة أو تواصــل شــكي وضعيــف مــع تاريخــه العميــق )وهــذا معطــى مهــم لارتبــاط السياســة 

بالحضــارة(، وهــذا التاريــخ العميــق هــو تاريــخ دخــول ذلــك الشــعب في الحضــارة، وهــذا الدخــول في 

ل انخــراط أفــراد الأمــة الروحيــة في التاريــخ الكــوني، وكل شــعب لا يســتطيع  الحضــارة هــو الــذي ســجَّ

أن يتحــوَّل إلى أمــة هــو مجــرد جاهــر )foule/masse/multitude( بــلا روح.

إن نظريــة مــا بعــد الإنســانية لــدى بريــدوتي تعنــي فضــح التسلســلات الهرميــة للســلطة التــي 

ــن  ــم م ــة nationalisme( وحرمته ــة الحديث ــم القومي ــن أو باس ــم الدي ــن )باس ــتبعدت الآخري اس

الانتــاء والاندمــاج في مفهــوم الإنســانية الحديــث. ومــن ثـَـمَّ فــإن نظريــة مــا بعــد الإنســان بالنســبة 

إلى روزي بريــدوتي هــي نظريــة داخــل ســياق مــا بعــد الحداثــة الــذي تبحــث فيــه الــذات الحديثــة 

عــن وحــدة أوســع مــن الوحــدة التــي هندســتها نظُـُـم الدولــة القوميــة الأوروبيــة. لكــنّ حــدود هــذا 

الطــرح تقــف عــى العتبــة نفسِــها التــي وقفــت فيهــا كتابــات جوديــث باتلــر، والتــي أنتجــت وضعية 

ــت إلى  ــشري )supra-profane(، وأفض ــوق ذاتي/ب ــا ف ــي م ــى أخلاق ــن كل معط ــة م ــة مفرغ إيتيقي

شــكلٍ مــن المحايثــة للجانــب المــادي للفــرد والــذي لــن يكــون ســوى انصيــاعٍ غــر مبــاشر للمنظومــة 

الحســية والشــعورية للإنســان والركيــز عــى تقنيــات الجســد )وتحويــل هــذه التقنيــات الجســدية 

ــي تتحــاشى الانغــاس  ــة الت ــة الأخــلاق الروحي ــة الباطني ــة عــن الأخــلاق الروحي ــة والمنفصل التلقائي

في عــالم الشــهوات إلى اســراتيجية للســلوك المــا بعــد إنســاني المتحــرر مــن كل أخــلاق خارجــة عــن 

تقنيــات الجســد التلقائيــة(، التــي تتبــع الرغبــة المنفصلــة عــن الــروح وعــن الربيــة التــي تركــز عــى 

ــذي يتحكــم فيهــا الواقــع  ــة والجســد ال ــذي في الإنســان أمــام سياســة الرغب ــور الباطــن ال ــة ن صلاب

ــا  ــي بم ــلوك الخارج ــب الس ــة إلى تهذي ــذه الربي ــعى ه ــف )وتس ــلا توقّ ــرّ ب ــل للتغ ــوس القاب الملم

ــد الإنســانية  ــا بع ــةً(. م ــه أصال ــاء ب ــم الاعتن ــذي ت ــور الباطــن ال ــة ن ــع صلاب ــق م يتناســب ويتطاب

هــي "الإنســانية العبوريــة" المتحولــة وفــق صــرورة غــر محــددة بشــكل مســبق، وهــي تمردّيــة)74( 

 (la logique de positionnement) د الحقيقي على المنظومة العالمية يبدأ حسب تقديري بالخروج من منطق التموضع (74)  إن التمرُّ
داخل ثنائية الهامش/المركز أو المركز/الأطراف، وعدم تسمية الشعوب العربية الإسلامية بالهامشية (كما تعرّفه فلسفة ميشيل فوكو) أو 
ل المقصيين من الروايات الرسمية للتاريخ) والبحث  حَّ النوماد les nomades) ((nomadisme) (وهو مفهوم لجيل دولوز ويقصد به الرُّ
عن مصطلح أو مفهوم آخر يعُبرّ عن نموذج العيش الخاص بنا. نحن لسنا رُحّلًا أو مجرّد عابري طريق كما تريد أن تقدمّه الرواية غير 
الرسمية للمنظومة العالمية التي تؤسس منذ مدة لشتات (diaspora) جديد عابر للقوميات، نحن لسنا هوامش على أطراف المنظومة 
له -من  ف أنفسنا بالهوامش ونكتفي بالتوقُّف عند هذا المستوى من التوصيف ونحوِّ العالمية، والمنظومة العالمية هي التي تريدنا أن نوصِّ
ثمََّ- إلى فلسفة حياة ونظلّ نعتبر هذا التوصيف هو الحجة الأساسية التي يمكن أن نعترض بها على النظام العالمي وندافع من خلالها عن 
أحقيتنا في الوجود داخل هذا العالم؛ لأن النظام العالمي يريد -بشكل ضمني وغير معلن- أن يرسّخ في أذهان الشعوب غير الأوروبية 
ل شعوب الشرق إلى كتلة من البشر غاية وجودهم الثقافي  بأنها غير مندمجة أو مندمجة اندماجًا سلبيًّا في المنظومة، سعياً منه إلى أن تتحوَّ
ل نمط العيش الأورو-أمريكي إلى حلم كوني يسعى إليه كلُّ فرد يسكن  والاجتماعي هي البحث عن مكان أفضل داخل النظام العالمي، فيتحوَّ
 ،(les politiques de reconnaissance occidentales) هذا الكوكب، فيغدو نمط وجوده محدداً بـ"سياسات الاعتراف" الغربية
يعني يظلّ ساعياً باستمرار وبشكل غير واعٍ أحياناً إلى أن يعترف به العالم الغربي ويقبل به كإنسان، لكن إنسان وفق الشروط التي يضعها 
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ــو  ــة ه ــذات، والحرك ــة ال ــى ديناميكي ــؤشر ع ــو م ــا ه ــوّل عنده ــات، والتح ــل الثب ــة لا تقب وتحوّلي

المعطــى الثابــت، إلا أن الحركــة لــدى الإنســانية العبوريــة لا تتعــدى حــدود العــالم الخارجــي 

ــة  ــع حرك ــي م ــراد عك ــق اط ــون- وف ــه غين ــب ريني ــر -حس ــذي يس ــم ال ــادة والك ــالم الم ع

التطــور الكيفــي. يمكــن اعتبــار المنجــز النظــري الــذي حققتــه الإنســانية العبوريــة أمــراً مهــاًّ عــى 

مســتوى العقبــات التــي كانــت تعــرض الــذات الحديثــة الحاملــة لتصــوّر محــدّد لكاليــة الإنســان 

)وفــق تصــور مــادي طبعًــا(، لكنهــا لم تســتطع تجــاوز حــدود الحضــارة الحديثــة؛ لأنهــا لم تتحــرّر مــن 

التصــور الكــالي للإنســان النابــع مــن الــروح الحديثــة، ولم تســتطع تجــاوز المســار الــذي دخلــت فيــه 

الإنســانية الغربيــة ولم تســتطع الخــروج منــه، وهــو مســار تطــوري للإنســان وفــق منــوال هيمــن 

ــن الوجــود داخــل  ــيّ م ــم الكيف ــر التقيي ــه معاي ــذي اختفــت في ــيّ إلى الحــد ال ــد الكم ــه البُعْ علي

مصــادر القــرار في العــالم، ولم تعُــد هنــاك أطــراف حاملــة للســلطة تدافــع عنهــا.

لم تقتــر التحديــات التــي تواجــه منظومــة الأخــلاق التقليديــة عــى مجــالات تطبيــق الأخــلاق 

فيــا صــار يعُــرف بـ"الأزمنــة الحديثــة"، أو عــى إحــلال منظومــات أخــرى محلهّــا، بــل بــات التحــدي 

ل  يمــسُّ الأسُــس والتصــورات العميقــة التــي يقــوم عليهــا البنيــان الأخلاقي نفســه. إذ لا يســتطيع المتأمِّ

ــكيل  ــادة تش ــن إع ــة م ــاعي العلمي ــه المس ــادي ب ــا تن ــل م ــاصرة أن يتجاه ــلاق المع ــئلة الأخ في أس

الطبيعــة البشريــة تشــكيلًا جديــدًا. ولذلــك فــإن كل نقــاش حــول طبيعــة الإنســان أو طبيعــة الجنــس 

ــاه في العنــاصر الســابقة- لا  البــشري -ضمــن المنظــور الــذي أعلنــا عنــه في بدايــة هــذه الورقــة وبينَّ

يراعــي فيــه طبيعــة الحقيقــة الحكميــة المتعاليــة لــن يكــون ســوى ســجالات حداثيــة وســقوطٍ في 

فخــاخ الحضــارة الحديثــة وذهــابٍ إليهــا بــلا رجعــة. لأن مفهــوم الطبيعــة البشريــة الــذي ســيحدّد 

بنيــة الإنســان الثابتــة لــن يكــون -إذا نوقــش ضمــن الأفــق الحــداثي- ســوى موقــف فلســفي قابــل 

للمراجعــة عــى نحــو جــذري ولا يمكــن حســمه طالمــا أنــه متشــبّث بالتصــور الدنيــوي في تحديــد 

هــذه الطبيعــة ومنحــاز بشــكل خفــيّ لأحــكام "الواقــع" عــى حســاب أحــكام "القيمــة" )ولا ينحــاز 

لأحــكام القيمــة إلاَّ بشــكل هــشّ وعــرضّي وغــر قــادر عــى الصمــود أمــام انســيابية الواقــع وسرعــة 

نه من بناء  الغرب ويدَّعي أنها الشروط الكونية الوحيدة. والإسلام يملك تجربة روحية طويلة الأمد بالمقارنة مع تاريخ الحضارات تمكِّ
منوال حضاري متى سمحت الفرصة، والحضارة العولمية هي شكل من أشكال الحضارة الممكنة وليست الشكل الممكن الوحيد للحضارة 
التاريخ والإنسان الأخير" لفرنسيس فوكوياما).  لتاريخ الحضارة البشرية (وهي الأطروحة الضمنية لكتاب "نهاية  النهاية المنطقية  أو 
مه النُّخَب التي جرى تثبيتها في منظومة الدول ما بعد الاستعمارية، بل هي مهمة لأشخاص  وبالطبع هذا العمل النظري لا يمكن أن تقدِّ
آخرين يقعون على الهامش وعلى التخوم لكنهم لا يرون أنهم مطالبون بتقديم أنفسهم بالمقارنة مع المركز أو كردّ فعل عن خطابات المركز 
مه المقاربات الجيو-سياسية للمصالح الرسمية بين الدول (وهو المفهوم الإجرائي  وسردياته، كما لا يقف فهمهم للعالم عند حدود ما تقدِّ
تقسيم  إلى  تخضع  ذاتها  حدِّ  في  المعرفة  أن  جيداً  يعلمون  لأنهم  ميل)؛  ستيوارت  بينتام وجون  الليبراليين:  الفلاسفة  إلى  بالنسبة  للدولة 

جيوسياسي قائم على تمييز عِرقي ومناطقي/جغرافي وثقافي بين الأشخاص.
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التغيــرات؛ لأنــه غــر قــادر بــدوره عــى التعــالي والاتصــال بالحقيقــة الثابتــة(. فانفصــالُ الأخــلاق مــا 

بعــد الحديثــة عــن الأخــلاق الدينيــة وتصورهــا للوجــود والإنســان مــؤدٍّ بالــرورة -وفــق المنظــور 

الحِكمــي- إلى هــذه المــآلات التــي توصــف بأنهــا مــا بعــد إنســانية أو مــا بعــد حديثــة.

ــاز، ولا تقبــل أي مجــال للمحايثــة  ــا بامتي إن الطبيعــة الحقيقيــة للإســلام تكمُــن في كونــه روحيًّ

الفرديــة الإيتيقيــة ســوى المحايثــة الروحية/الباطنيــة. كــا أن تصــور الإســلام للعــالم الخارجــي أو مــا 

س، حيــث يعــدُّ الإســلام الطبيعــةَ هبــةَ اللــه،  ى في التقليــد اليونــاني بالطبيعــة هــو تصــور مقــدَّ يسُــمَّ

وليســت أداة أو تقنيــة يحقــق مــن خلالهــا الإنســان غاياتــه. ولذلــك يــرى حســن نــر أن التنــاول 

الحقيقــي للمشــكل الإيكولوجــي أو البيئــي -الــذي اجتمعــت حولــه حمــلات وحــركات اجتاعية منذ 

ســتينيات القــرن المــاضي في الغــرب- لا يتــم عــر الأرضيــة الحداثيــة نفســها التــي لا تتنــاول العلاقــة 

بــن الإنســان والطبيعــة مــن خــلال المعرفــة غــر المقدســة التــي لا تعــدُّ الطبيعــة شــيئاً مقدسًــا إلا 

ــا  ــا بــلا روح، وهــي ليســت كائنً ــا ميتً عــى نحــو عــرضّي، فقــد جلعــت الحداثــة مــن الطبيعــة كائنً

مهــا اللــه للبــشر.  إلا مجــازاً، بينــا التصــور الدينــي ينظــر إلى الطبيعــة عــى أنهــا مخلــوق إلهــي قدَّ

والبــشر هــم جــزء مــن هــذه الطبيعــة باعتبارهــم مخلوقــن مثلهــا، ولكــن اللــه فضلهــم عليهــا وعــى 

جميــع الخلائــق؛ لأنهــم يمتلكــون العقــل الــذي يمكِّنهــم مــن حســن التــرف )المطابقــة لتــام الآيــة 

القرآنيــة: }إنــا عرضنــا الأمانــة عــى الســاوات والأرض والجبــال فأبــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا 

وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومًــا جهــولًا{(. وهــذه المســؤولية تجــاه المخلوقــات والطبيعــة داخــل 

س للعــالم هــي التــي تحقــق التــوازن العميــق يــن كل عنــاصر الوجــود )اللــه، الطبيعــة،  التصــور المقــدَّ

الإنســان( ويجســد نمــوذج الإنســان -في المنظــور التقليــدي الحِكمــي- في كاليتــه وفرادتــه.

إن المنظــور الحِكمي-التقليــدي يقــدّم بــدوره تصــورًا شــموليًّا بالنســبة إلى القضايــا البيئيــة التــي 

ــذي  ــة البحــث عــن مفهــوم الطبيعــة ال ــك عــى أرضي ــذ ســتينيات القــرن المــاضي، وذل طرُحــت من

ــا  ــي تســطرّ بدورهــا نظامً ــوم الت ــه تصــورات ورؤى ســتتوزع عــى كامــل مجــالات العل ســينجر عن

ــوم الطبيعــة بالنســبة إلى النمــوذج  ــن الإنســان والطبيعــة. فمفه ــة خاصــة ب ــاة وتشــكّل علاق للحي

ــة الطبيعــة والثقافــة. والمقصــود بالثقافــة في هــذا الســياق هــي الثقافــة  ــمٌ عــى ثنائي الحــداثي قائ

ــوي  ــوي، وهــذا التفاضــل الدني ــى تفاضــل دني ــة ع ــة قائم ــة هرمي ــق تراتبي ــة وف ــة الحديث الأوروبي

هــو تفاضــل يجعــل مــن الطبيعــة "شــيئاً يمكــن اســتخدامه والتمتُّــع بــه إلى أقــى حــد ممكــن"))7(، 

(75)  Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin 
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ــى  ــرء دون أي معن ــا الم ــتفيد منه ــتغلها ويس ــي يس ــيّ الت ــرأة البغ ــر بالم ــن ن ــبهه حس ــذي ش وال

ــة،  ــد حداثي ــا بع ــات الم ــة داخــل الكتاب ــوم الطبيع ــا بالنســبة إلى مفه ــزام والمســؤولية. أم ــن الالت م

ــي نفــي كل  ــا يعن ــة")76(، وهــو م ــن الطبيعــة والثقاف ــار الفجــوة ب ــب انهي ــوم عــى "مطل ــي تق فه

أشــكال الهرميــة بــن الإنســان والطبيعــة والحيوانــات. هــذا الاقــراح النموذجــي هــو بمثابــة النمــوذج 

التفســري الــذي تنظــر عــره الكتابــات مــا بعــد الحداثيــة إلى المشــكلات البيئيــة حلــولًا لهــا، وهــي 

تنظــر إلى الوجــود والعلاقــات الإنســانية مــن خــلال الراتبيــة الهرميــة التــي لا تنظــر إليهــا إلا مــن 

زاويــة علاقــات الهيمنــة والقــوة المفضيــة بالــرورة إلى الإخضــاع والإكــراه. وهــذا القصــور ناتــج عــن 

محدوديــة هــذه النزعــة في عــدم قــدرة رؤيــة الراتبيــة إلا مــن زاويــة نظــر ماديــة وليــس مــن زاويــة 

نظــر التفاضــل الكيفــي أو النوعــي الــذي يحافــظ عــى تــوازن الكــون واســتمراريته. يقــول حســن 

ــدة للغايــة المرتبطــة بالعلــم الحديــث تجعــل معرفــة علــم الكونيــات بالمعنــى  نــر: "النظــرة المقيّ

الحقيقــي مســتحيلةً في مصفوفــة وجهــة نظــر العــالم العلمــي الحديــث. علــم الكونيــات هــو علــم 

يتعامــل مــع جميــع أنظمــة الواقــع الرســمي، حيــث لا يعُــدّ النظــام المــادي ســوى جانــب واحــد")77(. 

ــي  ــي تع ــون)78(، وه ــان للك ــيادة الإنس ــى س ــا ع ــا باعراضه ــدوتي في كتابه ــت بري ــد صرحّ  لق

مــا تقــول مــن موقــع مــا بعــد حــداثي، فهــي تــرى أن جشــع الإنســان الحديــث هــو الــذي أفــى 

ــي  ــي الت ــة ه ــوم الحديث ــرى أن العل ــر ي ــن ن ــن حس ــة. لك ــة والطبيعي ــوارث البيئي ــذه الك إلى ه

ــة  ــت الطبيع ــة حوّل ــق منظوم ــى خل ــة أولى ع ــؤولة بدرج ــي المس ــة إلى "شيء" وه ــت الطبيع حوّل

إلى مجــردّ أداة أفرغتهــا مــن دلالاتهــا المقدســة)79(. كــا أن التصــور الأنطولوجــي للكتابــات مــا بعــد 

الحداثيــة ســينجرّ عنــه شــكل مــن العلاقــة بــن الإنســان والطبيعــة واللــه لا يختلــف عــن التصــور 

الأنطولوجــي للحداثــة، حيــث اختــارت روزي بريــدوتي نمــوذج تأليــه الطبيعــة لســبينوزا)81( )جعــل 

Paperbacks, 1990), p. 18.

(76)  Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), p. 82.

(77)  Ibid , p. 22.

(78)  انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), p. 78.

(79)  انظر:
Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin Pa-
perbacks, 1990), pp. 21-23.

(80)  Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 85-86.
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ــه "رســالة في  ــة في كتاب ــة ســبينوزا المعروف ــة، فحجَّ ــوم الطبيعي ــه مرتبطــة بالعل ــا للإل ــة فهمن عملي

الاهــوت والسياســة" هــي أن حركــة الظواهــر الطبيعيــة نابعــة مــن ترفــات الإلــه، ففهــم الطبيعة 

يعنــي فهــم الإلــه حســب ســبينوزا()81( للتعبــر عــن رفضهــا للرجــوع إلى النظريــات الشــمولية التــي 

تحمــل مفهومًــا مقدسًــا عــن الأرض))8(، حيــث تعتقــد أن هــذه النظــرة تحافــظ عــى ثنائيــة الطبيعــة 

ــد  ــا بع ــات الم ــمة الكتاب ــاء وس ــو ادع ــات ه ــى الثنائي ــاء ع ــك))8( )والقض ــشرح ذل ــة، ولم ت والثقاف

حداثيــة(. إن الزاويــة النقديــة التــي تركهــا لنــا ســيد حســن نــر تتيــح لنــا فرصــة الفهــم بشــكل 

ــكان  ــاء أو الم ــية الفض ــة لقدس ــمولية الحامل ــة الش ــاه الرؤي ــة تج ــدوتي الاختزالي ــرة بري ــق نظ عمي

والطبيعــة خصوصًــا.

إن قراءتنــا لريــدوتي كانــت مناســبة فلســفية حاســمة لفهــم قصــور دراســات مــا بعــد الحداثــة 

في فهــم الفــرق الأنطولوجــي والمنهجــي بــن نمــوذج الحداثــة الــذي يحمل بــدوره هــذه الثنائية 

وبــن الرؤيــة القدســية عــن الطبيعــة)84(. إن عمليــة المصالحــة بــن الطبيعــة والثقافــة التــي تدعــو 

إليهــا بريــدوتي، وســدّ الفجــوة بينهــا لا يرتبــط بمــشروع يجمــع بينهــا عــى نحــو مطلــق ومرتبــط 

بالحكمــة المتعاليــة عــى أســاس المعرفــة المقدســة. إنمــا هــي شــكل مــن أشــكال الجمــع الــذي يضــاف 

ــل  ــاس التفاض ــى أس ــة ع ــة القائم ــة الهرمي ــن الراتبي ــات م ــردّ الكائن ــذي يج ــرد ال ــل المطّ إلى التاث

النوعــي أو الكيفــي، ولا تمنــح الإنســان صفتــه الســيادية عــى المخلوقــات التــي تمكنــه مــن التــرفّ 

بأمانــة ومســؤولية تجــاه المخلوقــات؛ لأن نظــام الكــون لا يمكــن أن يحقــق توازنــه إلا داخــل تسلســل 

هرمــي تفاضــي وحــده الإنســان العاقــل )sapientiel( القــادر عــى تحقيقــه وحفظــه )مثــلًا لا يمكــن 

أن نــرك الحيوانــات الســامة كالثعابــن تنتــشر دون سياســة للحــدّ مــن انتشــارها عــى نحــو عشــوائي 

وإلا أضرتّ الأرض والنســل(. كــا أن هــذه المســؤولية تجــاه الطبيعــة بالنســبة إلى الدراســات المــا بعــد 

(81)  عن نزعة تأليه الطبيعة لدى سبينوزا وتأثُّر فولتير بهذه النزعة، انظر: ف. فولفين، فلسفة الأنوار، ترجمة: هنرييت عبوري، (بيروت: 
دار الطليعة للطباعة والنشر)، ص25-28. انظر خاصةً في صفحة 26 من المرجع نفسه، حيث يوصّف الكاتب إله سبينوزا بالإله البارد 

الذي يأبى التدخل في شؤون البشر ويصف نزعته هذه بالحلولية.

(82)  انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 84-85.

(83)  Ibid, p. 85.

(84)  كما نجد أيضًا في السياق ذاته العمل النقدي المهم الذي قام به طلال أسد، والذي كشف فيه عن قصور ترجمة الخطاب الديني في الخطاب 
التجارب  العلمانية تعتمد على فصل الأفكار عن  الترجمات  العلماني؛ لأن  العلماني وحتمية اللايقين في الترجمة والتأويل ضمن الأفق 
الشعورية والروحانية. وقد كشف طلال أسد عن هذا القصور انطلاقاً من كتابات يورغان هابرماس، وذلك من خلال المغالطة التي يرتكز 
ر للغة باعتبارها نظامًا محايداً للوصف والحِجاج وليس جانباً  عليها هابرماس في موقفه الفلسفي في اعتباره أن العلمنة تنطوي على تصوُّ
من الطريقة التي نسكن بها العالم. انظر: طلال أسد، ترجمات علمانية: الأمة-الدولة والذات الحديثة والعقل الحسابي، ترجمة: حجاج أبو 

جبر، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2021م)، ص119-60.
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حداثيــة لــن تكــون عــى أرضيــة أنطولوجيــة متعاليــة بالشــكل الــذي تغطــي بــه وتســتوعب ثنائيــات 

الكــون عــى نحــو ميتافيزيقــي قــادر عــى الجمــع بــن عنــاصر الكــون بشــكل يفــي إلى الوحــدة؛ 

ــى كل  ــاء ع ــات، والقض ــن الكائن ــة ب ــة الهرمي ــكال الراتبي ــى كل أش ــاء ع ــن القض ــع ع ــا تداف لأنه

الفــروق النوعيــة. يقــول حســن نــر: "يرجــع اختفــاء علــم الكونيــات الحقيقــي في الغــرب بشــكل 

عــام إلى إهــال الميتافيزيقيــا، وخاصــةً إلى عــدم تذكّــر التسلســل الهرمــي للوجــود والمعرفــة. يجــري 

ــث  ــو أن البُعــد الثال ــا ل ــائي واحــد، ك ــع إلى مجــال نفــي فيزي ــل المســتويات المتعــددة للواق تقلي

جــرى إخراجــه فجــأةً مــن رؤيتنــا للمناظــر الطبيعيــة. ونتيجــةً لذلــك، لم يخُتــزل علــم الكونيــات في 

العلــوم الخاصــة بالمــواد الماديــة فحســب، ولكــن بمعنــى أكــر عموميــة، فقــد أصبــح الميــل إلى تقليــل 

المســتوى الأعــى إلى الأدنى، وعــى العكــس مــن ذلــك محاولــة جعــل الأكــر يخــرج مــن الأقــل أكــر 

انتشــارًا عــى نطــاق واســع. ومــع تدمــر كل مفهــوم التسلســل الهرمــي في الواقــع، اختفــت العلاقــة 

بــن درجــات المعرفــة والتوافــق بــن مســتويات الواقــع المختلفــة التــي كانــت تســتند إليهــا العلــوم 

القديمــة والوســطى، مــا تســبَّب في ظهــور هــذه العلــوم كخرافــات )بالمعنــى الاشــتقاقي مــن هــذه 

الكلمــة( وكــيء تــم تدمــر أو نســيان مبدئــه أو أساســه"))8(. 

(85)  Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin 
Paperbacks, 1990), p. 23.
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خاتمة
ــة  ــة الفلســفة بنهاي ــرن نهاي ــر ق ــر"، حــاول هيدغ ــة التفك ــة الفلســفة ومهم ــه "نهاي في مقال

د نهايــة الفلســفة عــى أنهــا المــكان الــذي  الميتافيزيقــا الحداثيــة وتحقيقهــا لعتبــة الكــال: "تتحــدَّ

ــذا  ــي ه ــال يعن ــق أو ك ــا كتحقُّ ــإن نهايته ــذا ف ــا، وبه ــى إمكانياته ــا في أق ــه تاريخه ــع في يجتم

ــتقلالية  ــفة واس ــخ الفلس ــا في تاري ــم الميتافيزيق ــة تحكُّ ــي نهاي ــفة تعن ــة الفلس ــاع")86(. فنهاي الاجت

العلــوم التــي تهتــمُّ بالإنســان عــن الميتافيزيقــا، وتتحــوَّل هــذه العلــوم التجريبيــة إلى موضــوع للتقانة 

قابــل للتجربــة: "عــر هــذه التقنيــة يكــون الإنســان مقيــاً في العــالم")87(. ونهايــة الفلســفة هــي إعلان 

ــر  ــة كــا ســطرّها فلاســفة التنوي ــة دور الفلســفة في تشــكيل أفــراد وذوات حديث ــيٌّ عــن نهاي ضمن

ــة الفلســفة عــى أنهــا نجــاح  ــة: "تظهــر نهاي الذيــن بنــوا حجــر الأســاس النظــري للحضــارة الحديث

التنظيــم الموجّــه للعــالم العلمي-التقنــي ونجــاح ترتيــب هــذا العــالم الحضــاري في التفكــر الأوروبي-

الغــربي")88(. لكــن هيدغــر يعتقــد أن مهمــة التفكــر لا تــزال متواصلــة وهــي تتعلــق عنــده بموضــوع 

ــه  ــن كان ســؤال الوجــود وحقيقت ــة)89(. فل ــا، وهــو التفكــر في الذاتي ــد نهايتها/اكتاله الفلســفة بع

هــو الســؤال المركــزي الــذي يبنــي عليــه هيدغــر فلســفته، فإنــه يعقــد علاقــة وثيقــة بــن الوجــود 

والتفكــر بالإنــارة أو التنويــر، التنويــر أو الإضــاءة التــي تــيء لنــا حقيقــة الوجــود فتوجّــه تفكرنــا 

نحــوه، فــإذا كانــت مهمــة التفكــر تتجــه نحــو نــداء للموضــوع اللامُفكّــر فيــه، فــإن هــذه المهمــة 

تمــرّ عــر ضرب مــن إضــاءة المــكان الــذي بقــي تحــت حجــب الظــلام. وحــده نــور أصيــل تنجــي مــن 

خلالــه حقيقــة الوجــود اللانهائيــة ويحُــوّل لنــا المــكان إلى مــكانٍ حُــرّ وفســيح ورحــب يســع الجميــع 

دون أن يــرك مجــالًا لحضــور الظــلام عــى نحــو مســتمرّ.

بالرغــم مــن قــدرة فلســفة هيدغــر عــى مصاحبــة موضوعــات المنظــور الحِكمــي، وهــي: التنويــر 

المتعــالي عــى العقــل الاســتدلالي والنابــع مــن مصــدر متعــالٍ، فــإن هيدغــر اكتفــى بطــرح الأســئلة 

الكــرى المتعلقــة بســؤال الوجــود ضمــن أفــق الفلســفة الحديثــة التــي لا تســتطيع الذهــاب بعيــدًا في 

(86)  مارتن هيدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ترجمة: وعد علي رحية، تقديم ومراجعة: علي محمد إسبر، (دمشق: دار التكوين للتأليف 
والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 2016م)، ص)5.

(87)  المرجع نفسه، ص55.

(88)  المرجع نفسه، ص57.

(89)  المرجع نفسه، ص5).
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عمليــة التســامي والتعــالي والتجريــد، وســقطت في فــخ الزمنيــة والتاريخانيــة. وربمــا ادعــاؤه في قولــه 

بأنــه "ربمــا هنــاك تفكــر خــارج الاختــلاف بــن العقــي واللاعقــي، وهــو أشــد يقظــة مــن التقنيــة 

ــه للبحــث  ــة من ــة")91(، هــو نــوع مــن البحــث عــن تجــاوز العقــل الاســتدلالي، ومحاول العملي

عــن حقيقــة الوجــود في أفــق متجــاوز لأفــق الفلســفة الحداثيــة، أو ضرب مــن النقــد الجــذري 

لأنطولوجيــا الحداثــة قبــل دخولهــا لمنعــرج الفلســفة الأخلاقيــة ذات التصــور الأنجلو-سكســوني التــي 

ــادي  ــن الم ــوني ب ــز الأفلاط ــا التميي ــو بقاي ــي ه ــر الإمريق ــي وغ ــي للإمريق ــل الكانط ــر "الفص تعت

واللامــادي، ومــن ثـَـمَّ التمييــز اللاهوتي-الميتافيزيقــي للإنســان الإلهــي")91(. هــذا الموقــف الفلســفي لم 

ســة  يكــن مســتغرباً، بــل هــو المــآل الطبيعــي لمســار التخــي التدريجــي عــن المعرفــة الحِكميــة المقدَّ

كــا وضحنــا ذلــك في المحــور الأول. يعَُــدُّ الفيلســوف اليونــاني بارمينيــدس )حــوالي 11) ق.م( المنتمــي 

ــواس  ــد، وأن الح ــت وواح ــود ثاب ــدوا أن الوج ــن اعتق ــفة الذي ــة الفلاس ــة في مقدم ــة الإيلي للمدرس

ليســت هــي مصــدر المعرفــة الحقيقيــة. فرجــوع هيدغــر لمحــاورة برمينيــدس وحديثــه عــن إيثيليــا 

وهــي اللاتحجّــب والقــدرة عــى اليقــن بالكشــف))9( هــو رجــوع إلى المعاجــم ذاتهــا التــي تنتمــي 

ــذي لا  ــي ال ــن الداخــي والباطن ــة وحــول اليق ــاة الروحي ــزة حــول الحي ــة المتمرك ــة الحكمي للمعرف

ــة الوجــود لا تتــم خــارج الصــورة  يــؤتى إلا بالكشــف. لكــن هيدغــر يعتــر أن التعــرفّ عــى خاصي

الدنيويــة للعــالم )حينــا يعــرض دلالــة التفســر الهرونيتيقــي ومــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المعرفــة 

حــول الظواهــر داخــل العــالم())9(، فهــو يقــول: "لذلــك فمــن حســم الأمــور أن نرفــع اليــوم إلى مبــدأ 

ــا بعــدُ، شيء مــن قبيــل خاصيــة الوجــود، فإنــه يتعــنّ عــى  التحليــل، عــى نحــو يصبــح معــه مرئيًّ

هــذه الخاصيــة أن تصبــح شــفافة وأن تنُقــل -بمــا هــي تلــك- ضمــن دائــرة الظاهــرة الحدثيــة")94(.

ولذلــك فــإن مهمــة التفكــر الحقيقيــة ضمــن المنظــور الحِكمــي لا ينبغــي لهــا أن تقــف عنــد 

حــدود المعرفــة التــي يتوســل إليهــا هيدغــر بحثـًـا عــن خاصيــة الوجــود وحقيقتــه. ففلســفة هيدغــر 

تنطــوي عــى نــوع مــن القصــور الميتافيزيقــي حينــا يريــد أن يصــل إلى حقائــق ميتافيزيقيــة حــول 

(90)  المرجع نفسه، ص78.

(91)  Richard Rorty, Entre Kant Et Dewey: La Situation Actuelle de la Philosophie Morale, traduction par: 
Pierre Steiner (Paris, France, Revue internationale de Philosophie, 2008), p. 240.

(92)  انظر: مارتن هيدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ص72.

(93)  انظر: مارتن هيدغر، تأويليات حداثية، ترجمة: محمد محجوب، (بيروت: مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019م)، 
ص142.

(94)  المرجع نفسه، ص143.
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الوجــود )باســتعاله لمفاهيــم الأليثيــا التــي تنتمــي للمعرفــة الحكميــة الميتافيزيقيــة لبارمينيــدس( 

ــه تدشــن لطيــف للتحــدي المــا بعــد ميتافيزيقــي في البحــث  ــلا ميتافيزيقــا، بالرغــم مــن أن ب

ــن  ــم ب ــة. إن التعــارض القائ ــة فلســفية مركزي ــة كقضي عــن أســئلة الوجــود والتفكــر في الذاتي

المعرفــة الميتافيزيقيــة ومــا يــروم إليــه هيدغــر في البحــث عــن حقيقــة الوجــود داخــل الهرمنيوطيقيــا 

الحديثــة إنمــا هــو ضربٌ مــن التوفيقيــة المعقــدة المتخفيــة وراء لغــة طريفــة تتطلــب قــراّء مختصــن 

ــدُّ هيدغــر مــن ضمــن الفلاســفة الوجوديــن الأكــر عنــادًا والأكــر تعقيــدًا؛  بهــذا الفــن. ولذلــك يعَُ

ــذكي، لكــنَّ ذكاءه لا يتجــاوز  ــادة الســحر )Réanchantement( ال ــا مــن إع ــروم نوعً لأن فلســفته ت

ســة التــي تتعلــق بالباطــن وتذهــب  ذكاء "الحيــوان العقــلاني" الفاقــد لمضمــون المعرفــة المقدَّ

ــب  ــة إلى الجان ــل الحســابي أو موجه ــل الاســتدلالي أو العق ــه )ولا تتوجــه نحــو المشــاعر أو العق إلي

الغريــزي للإنســان( أو شــكل مــن أشــكال البحــث عــن إطــار ووحــدة أوســع لرؤيــة حقيقــة الوجــود 

وخاصيتــه، لكــن هــذا الاتســاع هــو اتســاع أفقــيٌّ لا يســتمدُّ منابــع تجديــده مــن الأعــى )فهــو يقــول 

ــه "تصــوّف  في نقاشــه حــول الإضــاءة والبحــث عــن ســؤال الوجــود مــن خــلال هــذه الإضــاءة بأن

بــدون أســاس"())9(، وكل عمليــة تجديــد تتأســس مــن التوســعة الأفقيــة إلا واســتفاضت مــن المعــاني 

والــدلالات لكــن عــى نحــو مســتنفد (عاجــلًا أم آجــلًا)؛ لأن مــا هــو دنيــوي محــض هــو قابــل للنفــاذ 

والــزوال والتحــوّل، ومــا هــو خاضــع للكمــيّ حــدوده مضبوطــة وقصــرة )وهــا العنــران الأساســيان 

للحقيقــة الدنيويــة المحضــة التــي ارتبطــت بالحضــارة الحديثــة: الــزوال والتقلُّــب، والقيــاس الكمــيّ(. 

لكــن التجديــد العمــودي الــذي يرتكــز عــى المعرفــة المقدســة وتطويــر الحيــاة الروحيــة عمليًّــا إنمــا 

هــو اســتفاضة واســتزادة في المعــاني والــدلالات بشــكل لا ينفــد: }قــل لــو كان البحــر مــدادًا لكلــات 

ربي لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلــات ربي ولــو جئنــا بمثلــه مــددًا{.

ــل في التخاصــم  ــا مهــا تطــورت تتمثَّ ــة لإبســتيمية تلاحقه ــة حامل ــا الحديث ــزال الأنطولوجي لا ت

مــع الديــن عــى اعتبــار أن الحداثــة حينــا علمنــت الوعــي في الغــرب حــرّرت الوجــود مــن ســيطرة 

ــى  ــي ع ــوق الأخلاق ــي التف ــان بشــكل ضمن ــة يدّعي ــرب والفلســفة الحديث ــل الغ ــا جع ــن، م الدي

ــول  ــا يق ــو ك ــب، وه ــاور الغائ ــو المح ــة ه ــات الحديث ــل المقارب ــن داخ ــإن الدي ــك ف ــن. ولذل الدي

فتحــي المســكيني -في رده النقــدي عــى كتــاب عزمــي بشــارة- هــو ديــن بــلا رؤيــة شــاملة وموضــوع 

(95)  المرجع نفسه، ص77.
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بــلا رؤيــة يقدمهــا حــول نفســه)96(. وهــذه مــن خصائــص العلمنــة، فمــن خصائــص العلمنــة تجريــد 

الديــن مــن أســلحته الأنطولوجيــة التــي تمكِّنــه مــن القــدرة عــى أن يقــول شــيئاً مهــاًّ معرفيًّــا حــول 

نفســه وحــول مــا يعَِــدُ بــه البشريــة. وكأن الوحــدة البشريــة مــن مهــام الأنظمــة العلانيــة وحدهــا. 

إن الإســلام مــن أكــر الأديــان المنخرطــة في النقــاش حــول الأخــلاق، وهــذا راجــع بالأســاس إلى أنــه 

مــن الأكــر الأديــان التــي جلبــت معهــا ترســانة فقهيــة اجتهاديــة عجــز العــالم عــن حرهــا إلى يــوم 

ــد في قدرتــه الهائلــة  النــاس هــذا، فالعمــق الــذي يحملــه الإســلام في تصــوره للحكمــة الإلهيــة يتجسَّ

عــى الذهــاب إلى أقــى درجــات التجريــد الــكي )مــع المتصوفــة(، ومــن ثَــمَّ الرجــوع إلى الواقــع 

الملمــوس لا بحثًــا عــى درجــة تطابــق الحقائــق مــع صــورة العــالم الدنيويــة)97(، "فهــو موقــف غــر 

إســلامي في شــموليته")98(، وإنمــا لإصلاحــه. فمحاولــة مقارنــة الإســلام بمــدى تطابقــه مــع الواقــع هــي 

بمثابــة عمليــة إفــراغ للإســلام مــن رؤيتــه الشــمولية الأخلاقيــة في العمــق.

يميــل جــزء مهــم مــن النُّخَــب في العــالم العــربي إلى اعتبــار الانحيــاز إلى الحريــات التــي تنــادي بهــا 

منظومــة حقــوق الإنســان أو أن تكــون يســاريًّا )بشــتَّى أشــكال اليســار وعــى اختــلاف ألوانــه( هــي 

الأفــكار الأكــر طرافــةً في هــذا العــالم، والموقــف الكبــر المريــح أخلاقيًّــا، وقــد لا يــرى البعــض حرجًــا في 

اســتعال أدوات ماركســية )مثــلًا( للانحيــاز طبقيًّــا وحتــى ثقافيًّــا للشــعوب بوصفهــا جــزءًا لا يتجــزَّأ 

مــن الأمــة )يعنــي البحــث عــن شــكل مــن الأشــكال المغايــرة لليســار أو شــكل عــالم ثالثــي لليســار(، 

لكــن مــن منظــور ديكولونيــالي -ومــا بعــده- تتضــح لنــا الرؤيــة بــأن فكــرة اليســار في حــد ذاتهــا هــي 

فكــرة أورو-مركزيــة )eurocentric(، والســبب في ذلــك لا يقتــر عــى عــدم قــدرة الطــرح اليســاري 

عــى تحريــر الأمــة العربيــة أو شــعوب العــالم الثالــث مــن التبعيــة للغــرب، بــل لأنَّ ليــس هنــاك أي 

مــة  ــا المقُدَّ تصــور ماركــي أو يســاري إلا ويقــوم عــى جملــة مــن الاهتامــات والأهــداف والقضاي

عــى قضيــة تحــرُّر الأمــة مــن الحداثــة الأوروبيــة كحضــارة تبســط نفوذهــا عــى العــالم. والتحــرّر 

الحقيقــي مــن المركزيــة الأوروبيــة يعنــي التحــرّر مــن علاقــة التبعيــة للحضــارة الأوروبيــة ومنظومــة 

ــارد رورتي(-  ــول ريتش ــا يق ــوي )ك ــون دي ــة ج ــط وبراجاتي ــن كان ــرة ب ــة -المنح ــا الأخلاقي قيمه

(96)  انظر: فتحي المسكيني، حدود العلمانية: ملاحظات على كتاب عزمي بشارة "الدين والعلمانية في السياق التاريخي"، (الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسات السياسيات، 2016م)، ص18-11.

(97)  بل بحثاً عن طرق تنزيل الحكمة الإلهية في الواقع في أدق تفاصيله اليومية. وهذا الامتياز الروحي والأخلاقي العملي في منظومة 
الإسلام بالمقارنة مع الحضارات التقليدية الأخرى.

(98)  Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York 
Press Albany, 1981) , p. 29.
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التــي تقرحهــا عــى العــالم مــن خــلال منظومــة حقــوق الإنســان. كــا أن الاتجــاه القويــم في إعــادة 

البناء/الاســتئناف )le Rétablissement( يتــم عــر الــشروع في بلــورة نمــوذج حضــاري خــاص بمصــادر 

ــرى،  ــارف الأخ ــي المع ــل باق ــه مث ــا مثل ــا معرفيًّ ــاج الأوروبي نتاجً ــار النت ــم اعتب ــث يت ــا، بحي تفكرن

ــا يريــد أن يضــع كل النــاس  ــاً كولونياليًّ والــذي يحمــل في جــزء كبــر مــن قيمــه الأخلاقيــة طُعْ

عــى الخــط نفسِــه مــن مســتويات الوعــي، فهــي وحــدة إنســانية نازلــة أو هابطــة لا ترتقــي 

بالبشريــة؛ لأن متوســط خــط الوعــي لا ينتمــي إلى المســتويات العليــا، فتنتهــي هــذه الوحــدة 

إلى تحجيــم مســتويات الوعــي المتميــزة كيفيًّــا. وهــي كونيــة اختزاليــة اختزلــت الإنســان في أبعــاد 

ماديــة تقُــاس بالكــمّ وبالحاجيــات غــر الروحيــة. فالبديــل الحضــاري لا يوجــد فيــا تركتــه الممكنــات 

ســة للوصــول إلى الحكمــة  الفلســفية الغربيــة، إنمــا في كل فلســفة تســعى إلى التوســل بالمعرفــة المقدَّ

ــا  ــات العلي ــذري؛ لأن الس ــو ج ــى نح ــانية ع ــدة إنس ــق وح ــن تحقي ــي تضم ــي الت ــة، وه المتعالي

للأنطولوجيــا التــي تتأســس عليهــا الحضــارة )كــا وضحنــا ذلــك في المحــور الثــاني( هــي التــي تملــك في 

ذاتهــا القــدرة عــى توحيــد البشريــة وحايــة الأفــراد مــن التشــتُّت والتصــدُّع في الكــرة.

إن الهــدف الــذي ترمــي إليــه هــذه الورقــة البحثيــة لا يقــف عنــد العنــوان فقــط، بــل يرمــي أيضًا 

إلى توســيع دائــرة النقــاش الفلســفي حــول الديــن وحــول ســؤال الحضــارة والحضــارة البديلــة عــى 

نحــو أكــر جديــة وعمقًــا، بعيــدًا عــن الــرؤى والمواقــف المتسّرعــة حــول الديــن والميتافيزيقــا التــي 

صاحبتهــا مــن ناحيــة رؤى اختزاليــة لا تــرى مــن صلاحيــة للعبــور للكونيــة إلا خــارج أفــق الديــن 

ــة  ــن ناحي ــا م ــي عاضدته ــي، والت ــد دين ــا بع ــوني م ــد هــو ك ــن الوحي ــوني الممك ــا، والك والميتافيزيق

عــي أن تجــاوز الميتافزيقــا والديــن أمــر حتمــيٌّ وضروريٌّ لتطــور البشريــة. أخــرى ثقــةٌ مُفرطــة تدَّ

ــم  ــتئنافية للمعج ــاولات اس ــرَّد مح ــت مج ــر ليس ــن ن ــيّد حس ــون وس ــه غين ــات ريني إن كتاب

م نظريــة حــول الــذكاء  الصــوفي بــلا أفــق فلســفي، بــل إن التصــوّف مــع غينــون وحســن نــر يقــدِّ

ــي  ــذكاء الحِكم ــة. فال ــات الغربي ــع النظري ــة م ــن النديَّ ــاه م ــنْ للانتب ــل درجــة ومســتوى لافتَ تحم

)intellegence sapientielle( لــدى غينــون وحســن نــر هــو ذكاء يتجــاوز حــدود المعرفــة 

الإمريقيــة التــي تحــاول أن توسّــع دائــرة التجــارب بأكــر عــدد ممكــن لبنــاء أكــر مــا يمكــن مــن 

فرضيــات ومــن ثــمَّ امتصــاص الواقــع نظريًّــا لتحســن قــدرة الفــرد عــى الســيطرة عــى حــدوده. بينا 

صوفيّــة غينــون وحســن نــر تقــدّم شــكلًا آخر مــن الــذكاء البشري لفهــم الحكمــة وحقيقــة الوجود. 

ــا ويتوسّــل  وذلــك حينــا تعتــر أن الــذكاء الحقيقــي يكمُــن في الارتقــاء التدريجــي الروحــي عموديًّ

بالمعرفــة المقدســة للاتصــال بالــذكاء المطلــق النابــع مــن مصــدره الإلهــي. فبقــدر مــا حاولــت المعرفــة 
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ــغ هــذا  ــا النظــر، إلا أنهــا لم تبل ــات والتجــارب وزواي ــوّع مــن الفرضي ــع وأن تن ــة أن تتوسّ الإمبريقي

ــارة  ــة الكشــف والإن ــة التصــوف لم تســتطع الوصــول إلى مرحل الــذكاء المطلــق )لأنهــا حســب نظري

التــي يســتدعيها هيدغــر في مقالــه "نهايــة الفلســفة ومهمــة التفكــر"(، وانتهــت إلى الســقوط في 

النســبيَّة بالرغــم مــن ادعائهــا قدرتهــا عــى معرفــة كل مــا ينتمــي إلى عــالم الوجــود.

لقــد حاولنــا أن نبــنِّ الأرضيــة النظريــة التي مــن خلالها يمكن للتصــوّف أن يغادر جــداره الأخلاقي 

ة كبــرة- لينافــس أعتــى النظريــات المعــاصرة في البســيكولوجيا  المريــح -الــذي لم يراوحــه منــذ مــدَّ

والفلســفة الوجوديــة، فيقــدّم نفســه بديــلًا فلســفيًّا وحضاريًّــا لا مجــردّ طقــم مفاهيمــي متــاح لــكل 

مــن عجــز عــن إيجــاد معجــم روحــي يســتعمله لمقاومــة أزمــة مــا بعــد الأخــلاق بشــكل ســطحي 

)كــا تفعــل ذلــك حركــة "العــر الروحــي الجديــد"New Spiritual Age (.  فالمهــام التــي يمكــن 

أن يضطلــع بهــا التصــوف ضمــن هــذه الأرضيــة هــي مهمــة بســيكولوجية في البحــث عــن حقيقــة 

الوجــود الإنســاني المرتبطــة بفكــرة الــروح، ومــن ثَــمَّ تقديــم نمــوذج نظــري علاجــي لأزمــة إنســان 

القــرن الحــادي والعشريــن، ومهمــة فلســفية وهــي التــي تتعلــق بالتشريــع الروحي-الحضــاري )عــى 

عكــس التشريــع الروحي-الثقــافي الــذي ينتــج عــن حقائــق وقيــم زمنيــة مؤقتــة( للأمــة التــي فقََــدت 

بوصلتهــا الحضاريــة ولم تعــر بعــدُ عــى وجهــة وقبلــة واضحــة تتجــه إليهــا.

ــي  ــة الت ــم الطريق ــا في فه ــل بالنســبة إلين ــر يتمثّ ــر في طــرح هيدغ ــاز الفلســفي الكب إن الامتي

آلــت إليهــا الميتافيزيقــا وانتهــت قدراتهــا في بلــورة مشروعيــةٍ مــا للقــول الفلســفي حــول مــا يتعلــق 

ــا،  ــر نهايته ــن هايدغ ــانية، فأعل ــوم الإنس ــا العل ــت عنه ــى انفصل ــه، حت ــره وطبيعت ــان ومص بالإنس

وانغلقــت معهــا أبــواب العــودة إليهــا مــا عــدا بعــض النوافــذ التــي تُــرك بحثًــا عــن جرعــات مــن 

الميتافيزيقــا لإضفــاء معنــى مــا للحيــاة يتجــاوز المعــاني والــدلالات التــي تمنحهــا المنظومــة الحساســية. 

فبالرغــم مــن أن هيدغــر مثَّــل لحظــة فارقــة في إعلانــه عــن نهايــة الميتافيزيقــا الغربيــة )ولذلــك يمكن 

أن نعُــدّ الفلاســفة مــا بعــد هيدغــر فلاســفة مــا بعــد الغــرب(، فــإن كل محاولــة تميــل إلى مناقشــة 

كتاباتــه لهــي فرصــة في غايــة الأهميــة، فهــي تمكِّننــا مــن فهــم المنعطفــات الكــرى للفلســفة الحديثــة 

ــا  ــة )لأن الميتافيزيق ــد الكانطي ــا بع ــا م ــة في مراحله ــا الحديث ــت الميتافيزيق ــي أصاب والمنعرجــات الت

ــا البحــث عــن أســباب  ــه "تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق"(، وأيضً ســها كانــط في كتاب ــة أسَّ الحداثي

ــاة في  ــة الحي ــود ومواصل ــى الصم ــا ع ــدم قدرته ــا وع ــة وضعفه ــا الحداثي ــذه الميتافيزيق ــع ه تراج

الثقافــة الغربيــة، كــا حاولنــا شرحــه في هــذه المقالــة )حيــث نعتــر ســبب ذلــك مــن منظــور حِكمــي 

هــو الفصــل والقطيعــة التــي صــارت بــن العقــل الاســتدلالي والعقــل الفيــاض(.
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هنــاك تقاطــع جوهــريّ وخفــيّ بــن الــذكاء الحِكمــي المطلــق غــر المنغمــس في عــالم المــادة وغــر 

الخاضــع لغلبــة الكمــيّ عــى الكيفــيّ مــع مــا يمكــن تســميته بالــذكاء الحضــاري. إن الــذكاء الحضاري 

هــو ذكاء يجــدّد ذاتــه بمعايــره المطلقــة الحِكميــة، مــن خــلال منطقــه العمــودي المتصاعــد بحثـًـا عــن 

مصــدر الــذكاء أو عــن الــذكاء المطلــق. وهــو ذكاء يعتمــد عــى مقاربــات لا تخضــع لاســراتيجيات 

الحداثــة التــي أســلفنا الحديــث عــن اختلافاتهــا الجوهريــة مــع المنظــور الحِكمــي التقليــدي وحــدود 

تصاعدهــا وتفلســفها داخــل الميتافيزيقــا. لقــد لاحــظ الكثــر مــن المنظريــن والفلاســفة المعاصريــن 

الحاجــة الماســة للديــن، فالعــالم الحديــث يحتــاج إلى جرعــات مــن الديــن في كل مرحلــة مــن مراحــل 

التاريــخ لتحقيــق الاندمــاج والتاســك الاجتاعيَّــنْ )يــرى دوركايــم أن الديــن المســيحي هــو أقــرب 

للديــن اليهــودي في تحقيــق الاندمــاج الاجتاعــي في تحليلــه لظاهــرة الانتحــار في كتابــه "الانتحــار"(. 

كــا أن الرجــوع العولمــي للديــن وإصراره في البحــث عــن مقاربــات جديــدة مــع التصــوف، وذلــك 

 New في تناولــه لراهنيــة كتابــات محيــي الديــن ابــن عــربي عــى ســبيل المثــال )تيــار العــر الجديــد

Age(، لهــو شــكلٌ مــن أشــكال البحــث عــن جرعــات جديــدة مــن الديــن لتحقيــق نــوعٍ من التاســك 

الأخلاقــي الــذي أثبــت الديــن قدرتــه الفائقــة فيــه. والــذكاء الحضــاري يتميّــز بعــدم تقديــم الديــن 

ــزع  ــل- لن ــيّ ومخات ــي تســعى بدورهــا -بشــكل خف ــة الت ــده الحضــارة المهيمن ــذي تري بالشــكل ال

ــة  ــا المنســجمة مــع روح حضــارة العــر غــر الحِكمي ــن وتطويعــه لمقارباته ــع الشــمولي للدي الطاب

والماديــة عــى نحــو جــذري. فالــذكاء الحضــاري يتميّــز بقــدرة متجــدّدة عــى إثبــات نفســه كبديــل 

عــن حضــارة العــر والمصاحبــة للحِكمــة المتعاليــة النابعــة مــن الــذكاء المطلق-الإلهــي، والقــادر عــى 

ــا للإنســان وللمجتمــع وللسياســة كنظــام حكــم، وأيضًــا  طــرح نفســه كأنمــوذج يحمــل تعريفًــا خاصًّ

كطريقــة شــاملة في التعامــل مــع الطبيعــة والكــون.

ــفية  ــات فلس ــة وإمكان ــدرة فائق ــلان ق ــق يحم ــي المطل ــذكاء الحِكم ــاري وال ــذكاء الحض إن ال

ــة  ــة وثريَّ ــة خاصَّ وروحيــة وأخلاقيــة لا مثيــل لهــا، مــا يجعلهــا قادريــن عــى نســج تجربــة ذوقيَّ

في البحــث عــن حقيقــة الوجــود تتجــاوز حــدود تيــارات الحداثــة وامتداداتهــا، كــا أنهــا عنوانــان 

ــا بعــد ميتافيزيقــي عــى نحــو جــذري. ــة الفلســفية في ســياق م للمقاوم




